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الندوة الاولى 
مخاطر المخدرا أت 
تعاطيا وإدماناً 


” من اجل جيل خال من التعاطى والادمان “؟ 


بحوث القيت فى الندوة الاولى بنالوت 1425/6/27 م . 1996 ف 


دالوت الجماهيرية العظمى 
تبح يع ب م د ع ا ل ا ا ع تي و ان 
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الطبعة الاولى 
9 ميلادية 1999 افرنجى 


طبع هذا الكتاب بالتعاون بين الادارة العامة لمصلحة الجمارك 
وجمعية اصدقاء البيئة والتراث 


جميع حقوق الطبع محفوظة 
لجميعة اصدقاء البيئة والتراث ‏ نالوت 
رقم الايداع ( 320 ( 
بدار الكتب الوطنية بنغازى 
المراجعة العلمية : د . عقيد عبداللطيف أبوهدمة 


مدير عام الادارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات 


الصور : من كتاب « مكافحة تهريب المخدرات » عقيد عبد الرحمن بحيرى 
مصلحة الجمارك 


« ياأيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر 
والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون « 


صدق الله العظيم 


سورة المائدة الآية ( 90 ) 


اهدا ع 


إلى روح الجندى المجهول الذى ضدى 
بحياته فى سبيل تطهير وطنه من 
مخاطر التعاطى والادمان نهدي هذا 
العمل المتواضع . 


اللجنة العلمية 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طامط مهكد دحا تك / دا أدطعل رعممع باأجاءمو/ روما 
للع طة 35530 ©)/5الماع00/0.ع/اأحاع نلق // :ىماما 


نشتاهمة من جمعية اضدقاء البركة والكراث:يثانوت ف أمحارية 
المخدرات بأنواعها وأشكالها بإعتبارها الخطر الذى أصبح يهدد العالم 
ويشغل بال الجميع,فكرت الجمعية فى إقامة الندوة لتساهم ف إفهام 
شباب الجماهيرية العظمى بخطورة هذه الآفة التى أخذت تتغلغل فى 
أذهان وعقول شبابنا العربى لتقضى على مقوماته الثقافية العربية 
الاسلامية والصحية والسياسية وذلك بتحصين الشباب من هذا المرض 
الفتاك وتنمية إتجاهات سلبية نحوهذا المرض . 
- 'وفبسورة من آمانة الجمعية ناهمية البحوت الثى القيث فق 
الندوة . كلفت اللجنة العلمية بالندوة بتجميع هذه البحوث والتوصيات 
ووضعها فى صورة كتاب لأنها تعالج وتناقش موضوعاً هاما وهو موضوع 
المخدرات . 
وقد جاء تنظيم الكتاب على الشكل الاثى : 
1 اية قرآنية 
2 الإهداء 
3 - القدمة 
البمحصث الاول : الإنسان ومغيبات العقل 
د . محمود على التائب 


ل . رمضان امتيريس : 


البحث الثالث : آثار التعاطى النفسية والاجتماعية للشكلة المخدرات 
٠‏ ش الاستان . ماجد مكى البدراوى . 
البحث الرابع : المخدرات ف التشريع الليبى 
الاستان . محمد الطاهر قجالى . 
البحث الخامس : أسبياب ومخاطر المخدرات ودور التأهيل فى 
مواجهتها . 
د . الجيلانى بشير جبريل ٠‏ 
البحث السادس : دور الشريعة الإسلامية فى مكافحة الانتحار البطىء 
وخ عن الزؤاق قاسم الضفاو 
البحث السايع : دراسة عن اللخدرات وحكم الاسلام فيها . 
الاستان . يحيى مسعود المقدمى . 
1 -ملخص البحوث : 
2 التوصيات : اللجنة العلمية 
3 _كلمة الاختتام : اللجنة الشعبية بالمؤتمر . 
4 شكروتقدير : اللجنة العلمية . 
5 -فهرس الموضوعات .. 


اللجينة العلمية . 
د . سعيد عمر قنان . جامعة الفاتح / كلية الزراعة . 
أ . إبراهيم صالح بغنى . فرع الجامعة المفتوحة / نالوت . 
أ . يوسف على المقدمى . عضو اللجنة الشعبية للتعليم / نالوت 
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البحت الول 
الانسان ومغيبات العقل 


بحث القاه : الدكتور محمود على التائب 


المستشار الفنى للمنظمة العالمية الدائمة للشباب الجماهيرى فى شؤون مغيبات 
العقل 


تناول الباحث فى هذا البحث النقاط التالية : 


*# تمهي د 

* الاعتقاد القديم فى مغيبات العقل . 

* كيف أكتشف الانسان القديم النباتات المغيبة للعقل . 
* أخطار مغيبات العقل . 

* ماهو الادمان . 

* أعراضها . 

*# تصنيف مغيبات العقل . 

* أخطار مغيبات العقل . 

* أسياب الاقبال على الادمان . 


إستجابة لمطلب اللجنة التحضيرية المكلفة بالاعداد لعقد الندوة 
سأركز بحثى ف تاريخ نشأة علاقة الانسان بمغيبات العقل ولن أتعرض 
للجوانب المتعددة الاخرى لمعضلة مغيبات العقل إلا بالقدر اللازم 
لإيضاح الأسباب المؤدية بمتعاطيها الى التمادى الذى يوصله الى 
إدمانها . وحيث إنه من المتعذر إنكار واقع تفشى ظاهرة إساءة إستعمال 
مختلف أنواع مغيبات العقل فى زماننا بين أعداد من أفراد المجتمعات 


المتحدة لمراقبة إساءة إستعمال مغيبات العقل « إن إستعمال تلك 
العقاقير ( كيفا ) وصل خلال العقدين الأخيرين حتى إلى أكثر شعوب 
العالم بدائية » " . 


وكان إستعمالها فى ماضى الازمنة قاصرأ على بعض أفراد 
الشعوب التى تنمو النباتات المغيبة للعقل بعليا ى أراضيها ولم يكونوا 
يرمون من وراء إستعمالهم لها الحصول على متعة"الكيف أو التأشير على 
أداء أدمغتهم لوظائفها الطبيعية بل يتناولونها على حالتها التى خلقها 
الله عليها أكلا للاستفادة مما فيها من فيتامينات وأملاح معدنية أو 
مضغا لإمتصاص عصارتها لإزالة مايشعرون به من إعياء أوتدخينا أو 
إستنشاقا يفعلون ذلك لتحقيق غايات مختلفة لم يكن من بينها مادرجنا 
على تعريفه « بالكيف » . 


الاعتقاد القديمفمغيبات العكقل : 


بعضهم يعتبر تعاطيها شعيرة دينية تمكنه - حسب إعتقاده - من 
الاتصال بعالم الأرواح وعالم الحيوان وعالم النبات وعوالم ما وراء 
الطبيعة المنظورة ويتخذ المرضى من بعضها علاجا ويمضغها الكادون 
للتخفيف من حدة شعورهم بالتعب كما تمضغ أوراق الكوكا بالذات 
لتكون مقمعاً( 2 ) منسياًللجوع . 


كيف إكتشف الإنسان القديم النباتات المغيبة للعقل ؟ 


فالإجابة على هذا السوّال نجدها فى دراسة قيمة إشتملت عليها وشائق 
أعدها عالم ذودراية عظيمة بعلوم الإنسان ( أنثروبولوجيا ) ظل 
مجهولا حتى اليوم حلل أستاذ التاريخ ( 3 ) مافيها من معلومات تتعلق 
بالإنسان القديم : حياته فى البرارى والغابات وفى الجبال والكهوف وعلى 
شطآن البحار والأنهار والبحيرات وتحدث بالتفصيل عن إعتماد 
الإنسان القديم فى غذائه على النباتات . 


ونلمس ف تلك الدراسة تخيل مستمد مما عثر عليه ذلك العالم فى أكنان 
الإنسان القديم وكهوفه من بقايا ماكان يقتات به من فواكه وثمار 
ونباتات ومخلفات وقود نيرانه من أغصان وجذور شجر . وبينت 
الدراسة أن الفضول كان - عند الشعور بالجوع ‏ أقوى دوافع 
الإنسان القديم للتعرف على الأعشاب والنباتات والفواكه الطرية 
والجافة طلبا للقوت ولما لم يكن الإنسان القديم قد تعلم تقنية الإستزرا ع 
فقد إكتفى طيلة قرون كثيرة من السنين بما يسد رمقه مما يجد من 
نباتات خضراء موسمية أو حولية أومعمرة فإذا جفت قنع بما يجمعه من 
بذورها وثمارها ولما كانت الأعشاب لاتحتوى كلها على عناصر تؤثر فى 
مزاج آكلها سلبا أو إيجابيا إذ كان عدد النباتات ذات التأثير على العقل 
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شيئًا لايذكر أمام الأعداد الهائلة من أنواع النباتات الاخرى فغالب 
الظن أن مدارك انسان ذلك الزمان لم تكن قد نضجت وتطورت الى حد 
يمكنه من التمييز بين النباتات المؤثرة على العقل وغير المؤثرة عليه.وسواء 
أكان هذا الظن صائبا أم لا فلا مشاحة فى أن ذلك الإنسان قد أكل ضمن 
ما إقتات به نباتات بعض الأعشاب المؤثرة فى المزاج.وحتى الآنّ لم 
يعرف - حتى على وجه التقريب ‏ متى بدأ الإنسان ينتبه الى أثرفعل 
النبات المؤثر على العقل/إن أن أقدم خبر عنه موثوق فى صحته يتحدث عن 
أن إمبراطور الصين « سن نينج » كان قد عرف شيئًا عن تلك الإعشاب 
منذ 2700 ق.م أما الأشوريون فقد عرفوا خصائصها التخديرية منذ 
القرن الثامن قبل الميلاد.ومنذ 500 ق.م ذكر هيرودوت أن قباكئل 
« السيت » البربرية القاطنة على شواطىء البحر الاسود وف أراضى 
التتركستان كانت تحرق بذور القنب الهندى وتستنشق الادخنة 
المتصاعدة منها كما ذكر فى الجزء الاول من كتابه : التاريخ إن قدماء 
المصريين عرفوا القنب الهندى وإستخدموه مسكناً للآلام ومخدرا فى 
أثناء فقء الخراريج وتجبير العظام ونقل أيضا عن عالم الآشار 
ماسبيرو( 4 ١‏ أن قدماء المصريين عرفوه وإستخدموه فى تسكين الآم 
الاسنان وآلام مخاض الولادة المتعسرة أما سكان جبال الانديزفقد 
عرفوا منذ أزمنة موغلة فى القدم لايستطيع تخمين بدايتها تأشير أوراق 
الكوكا وهم يعتبرونها نباتا مقدسا وهبته لهمالآلهه لتزيل عن المتعب تعبه 
وتشعره بالراحة بمجرد أكله وريقات منها أومضغها وإمتصاص 
عصارتها.أما ما تؤكده وثائق علم الانتربولوجيا المارذكرها فهو أن 
الانسان البدائى عندما قل إعتماده على النباتات فى الحصول على غذائه 
بعد أن عرف كيف يأكل اللحم وكيف يختزن المقدد والمجفف منه وأن 
يختزن الثمار الجافة زمن الوفرة ليأكلها زمن إختفاء الاقوات فقد تذكر 
أن بعض ماكان يأكله من نباتات كان يجلب له مرحا يلفته عن مشاغله 
فعاد لأكلها,ولعله لم يتفطن الى أخص خصائص تلك النباتات وهى منحه 
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نفس القدر من النشوة التى كان يحصل عليها بعد تناوله لكمية ممائلة 
من نفس النباتات.وأظن أن هذه هى البداية الغامضة لإستعمال 
الإنسان البدائى 1لمغيب عقل « كيف » دون وعى منه بأنه بدأ « يتكيف 
بنبتة » بجانب حاجته إليها لأغراضه المعتادة له بالتدرج أخذ يكتشف 
أنواعا منها لها مفعول أقوى من مفعول غيرها وكأنى به قد عرف الفرق 
بين مفعول الخشخاش ومفعول القنب الهندى ولعله خلط بينهما طمعا فى 
الحصول على مفعول أطول مدى ونشوة أشد تأثيرفلما وجد المتعاطون 
انفسهم يستجيبون لمفعول بعض النباتات دون البعض الآخر لتفاوت 
الأمزجة نتج عن ذلك إنقسام المتعاطين الى فقتات فهذه صار أفرادها 
حشاشين لميلهم لتعاطى القنب الهندى وأولئتك صار أفيونيين لتفضيلهم 
للأفيون وهلم جرا فلما إزداد إرتباط الناس بتعاطى مغيبات العقل 


ولد - ف فترة يتعذر تحديد زمنها_الادمان بما فيه من أضرار مهلكة . 
أاخضطرر مغيبات العقل : 


يقول أحد مدمنى الحشيش عن الفرق بين إدمان الحشيش وإدمان 
الافيون إن الافيون ردىء ولا يمكن أن يكون ثمة شك فى ذلك » ذلك لانه 
يوقظ ف الانسان شوقا الى أشياء لايمكن بلوغها . إنه يجعل أحلامه 
نهمة كأحلام الحيوان لكن الحشيش يسكت كل نهم ويجعل الفرد 
لايبالى بكل ما فى العالم من نعم , إنه يجعل المرء قانعا راضيا . 

والحديث عن كوارث مغبيات العقل حديث طويل يجلب للعاقل 
الغم لانها كوارث يجلبها المتعاطى لنفسه يدفع ماله ثمنا لها مع تيقنة 
مما فيها من أخطار ليس من أقلها إرعابا جناية الامهات المدمنات فى 
زماننا على أجنتهن الذين يلدنهم مدمنى مغيبات عقل , ادمنوها عندما 
كانوا مايزالون فى ارحام أمهاتهم ( 6 ) ... وفى زماننا ايضا تزايد تناؤل 
مغيبات العقل حتى وصل خطر أمرها ببعض متعاطيها الى إعتيادها 
دمندن1ط113 فالاعتماد عليها بدنياً فإدمانها صمنمء1لل0م . 
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لاهو الإدمان ؟ 


ف رأيى أن أفضل جواب على هذا السؤال هو التعريف الذى وضعته 
سنة 1957 لجنة خبراء المخدرات التابعة لمنظمة الصحة العالمية , 
وهو أيضا التعريف الذى إتفق عليه معظم الباحثين فى هذا الميدان حتى 
ذلك التاريخ وأنا أرى أنه لايزال هو أكثر التعاريف المتداولة إنطباقا على 
الادمان حتى اليوم هذا نصه « إدمان المخدرات هو حالة تسمم دورية 
أو مزمنة تلحق الضرر بالفرد ومجتمعه تنتج عن تكرر تعاطى عقار 
طبيعى أومصنمٌ 7 ) .... ولن يغيب عن المتأمل أن اللجنة فرقت بين 
تعود تعاطى مغيبات العقل وإدمانها إنطلاقا من أن النقاط التالية هى 
من علامات الادمان المميزة له : 
1-رغبة غلابة أوحاجة قهرية للاستمرار فى الحصول على العقار بأية 
طريقة لتعاطيه . 

2 -ميل الى زيادة الجرعة المتعاطاة . 

3 هناك إدمان نفسى ( سيكولوجى ) على مادة معينة مغيبة للعقل يتولك 
عما تحدثه تلك المادة فى مدمنها من شعور برضا وسرور متوهمين 
ومن إماتة لما يحس به من كلال . 

4 - إدمان عضوى ( بدنى ) وهوأشد تدميرا من صنوه النفسى لجعل 
بدن متعاطيه يعتمد تماما على العقار ويؤدى إمتناعه عنه الى ظهور 
أعراض مرضية بدنية خطيرة شديدة الآلآم قد تحدث الوفاة تعرف 
بأعراض الفطام أو أعراض الإمتناع . 

5 -جميع مغيبات العقل تلحق أضرارا بجميع أجهزة الجسم البشرى 
وبخاصة الجهاز العصبى والإجهزة التناسلية والهضمية والبولية 
والدموية وقد كشفت الدراسات العلمية أن الهرمونات التناسلية فى 
الجسم تؤدى الى اختلاف ف تأثير الكوكايين على الرجال والنساء 
مما حدا بالعلماء الى الإعتقاد بأن معالجة المدمنين من المخدرات 
ستكون أكثر فاعلية ل أنها أخذت جنس المريض ف الإعتبار.ويقول 
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”“فرانزفان هارين أستاذ علم النفس بجامعة فلوريدا « ان الآثار 
السلوكية للكوكايين تختلف بإختلاف الجنس » وصرح فى مؤتمر 
طبى”إنه إكتشف المزيد من الأدلة التى تشير الى كون الهيرمونات 
التناسلية هى المسؤولة عن تغير أثر مغيب العقل بغض النظر عن 
ذوحة الإدهات وطول أمدكما يقول أن رغبة إناث الفيران فى الكحول 
والماريوانا والكوكايين تتأثر وتتغير فى أثناء الدورة الشهرية لأن 
الهيرمونات تغير مفعول تلك المواد والمتوقع أن تلقى هذه الإكتشافات 
ضوءاً جديداً على طرق العلاج . 
اختارد .فرج أحمد التعريف التالى : « الإدمان طلب زائف 
ومؤقت للسعادة وهروب بالتالى من شقاء دائم أوبعبارة علمية »2 
”الإدمان خلق حالة « هوس » خبل صناعى مؤقت يهرب فيها المدمن من 
حالة إكتئاب منووء:مء06 لايطيق المدمن الإستمرارى إحتمالها"8 ) وما من 
شك ق أن العلماء قد بذلوا جهدا جبارا للتوصل الى تعريف للعقاقير 
المغيبة للعقل سواء المواد المخدرة ام المواد النفسية إنتهت جهودهم الى 
تعريف العقاقير بأنها [ تلك التى تحدث الالأم وتحدث النوم والنعاس 
كما تحدث إعتمادا نفسيا وبدنيا عليها , وتظهر على متعاطيها أعراض 
الإنقطاع عند التوقف عن تعاطيها ] ( 9 ) أما ا مواد النفسية فتعنى 
العقاقير التى تؤثر فى الحالة النفسية وهى السلوك الشخصى للفرد ومن 
ثم تسبب الإدمان 10 ) . 


أعراضها : 


أهم أعراض الانفطام عن المورفين بخاصة وعن أى من مغيبات 
العقل الأخرى تتمثل فى تغير الاشكال الأساسية للنشاط العصبى وف 
السلوك مما يؤدى الى حدوث ألام فى الجسم ,والى إضطراب وقلق وأرق 
وتثاؤب وقىء وإسهال وزيادة إفرازات الأنف وإنهمار الدموع وإتساع 
حدقة العين وتحبب الجلد وإحمرارالوجه وإرتفاع درجة الحرارة 
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وإضطراب ضغط الدم وتقلصات البطن والعضلات وجفاف الحلق 
وفقدان الشهية للطعام وإنخفاض وزن الجسم ( 11 ) ونذكرهنا طائفة 
من مغيبات العقل الطبيعية ذات الأصل النباتى « إذ لم يثبت حتى اليوم 
وجود مغيبات عقل ذات أصل حيوانى » ومعظم مغيبات العقل النباتية 
الثقيلة والخفيفة هى عقاقير طبيعية تتسبب فى إحداث الإدمان النفسى 
او الادمتان العضوى ا و الإذفان النفس العضوق محتمعين )ومن 
أقدمها غول الخمور بأنواعها وأضراره ولاتحتاج منى إلى تعليق والقنب 
الهندى ( الحشيش ) بأنواعها وأسمائها المختلفة من تكرورى وشيرة 
كمنجة وبانقو ومنها نبات السيكران المستخدم ف التبنيج وقد ينطق 

« شيكران » وغيرها من الاسماء المحلية المتعددة بتعدد اللفات 
واللهجات . ومن أخطر مسببات الإدمان الأفيون ويشتق منه المورفين 
الذى يستخلص من بذوره مغيب عقل آخر هو الهيروين . ذو الأنواع 
الأربعة المتباينة أنقاها النوع الرابع ويتمثل ف ذرور أبيض عالى النقاء 
والهيروين هو المخدر الوحيد بعد حبوب « الكرك؟» عاءدن الذى يورث 
الإدمان بسرعة فائقة وسهولة يقابلها صعوية الانفطام عنه وعن الافيون 
أو عن فرعه المورفين أوعن فرع فرعه « الهيروين » . 


وقد صنفه الخبراء ضمن مغيبات العقل المشوقة الى الإستزادة 
منها زيادة تقود مدمن الهيروين الى ترد عضوى ونفسى يتبعه بالضرورة 
كرل سلوكن [جتناء بمجود تحسول مي + إستعذات. الى يدول عليه 
)دعلمءم21 لايستطيع الاستغناء عنه أما مغيبات العقل غير الطبيعية 
فهى أيضا قسمان أحدهما يسمى عقاقير « نصف مخلفة » وهى عقاقير 
محضرة ق المعامدل يواظة تاعل كيمتاوى تسيط بينهنا ونين 
مستخلصات أخرى من نباتات مخدرة لينتج عن تفاعلها عقاقيرذات 


1 الكراك ليس من مشتقات الافيون و إنما من مشتقات الكوكايين . 
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تأثير أقوى فاعلية من المادة الاصلية ومنها الهيروين الذى ينتج عن 
تفاعل مادة المورفين المستخلصة من نبات الخشخاش «٠‏ الأفيون »مع 
العنصر الكيماوى [ أستيل كلوريد ] أو أندريد حامض الخليك والنتيجة 
( مورفين + أستيل كلوريد - هيروين ) . القسم الثانى ويندرج تحته 
( مغيبات العقل المخلفة ) وهى جميعها عقاقير لاترتبط باصول نباتية بل 
تنتج من تفاعلات كيماوية معقدة بين مركبات كيمائية مختلفة يقوم بها 
طلماء ذو تخصيطن غال ق تعافل ماكز بضوة: اق لمعاف شتركات 
أدوية ومن أشهر مغيبات العقل المخلفة حبوب مخبلة تسمى « آل . 
أس . دى ..» ... 1.5.5 ومنها مجموعة الامفيتامينات وهى عقاقير مخلفة 
ذات قدرة على تخفيف آثار الانهاك والرهق والنعاس وتؤخذ أيضا للحد 
من الشره للطعام ولتخفيض الوزن الزائد ويطلق اسم امفيتامينات على 
كلمحي 
أ_الامفيتامين وله صور أهمها مايعرف ب« البينزيدرين » ٠‏ 
ب - الميثامفيتامين ويحضر سائلا تحفظ الجرعة من محلوله فى حقن 
زجاجى أو لادنى « بلاستيك » للحقن أويعد فى هيئة اقراص صلبة . 
وأهم صورة ٠‏ الميثيدرين » وإذا ما حقن الإنسان أيامن 
الامفيتامينات فى أوردته أوزود قرصا منها أدى تعاطيها بأية من 
الكيفيتين الى نزوعه نزعات عدوانية نحو الاخرين فيصبح مجرما قاتلا 
وغالبا مايتحول الى مغتصب ليؤمن لنفسه ثمن الجرعة التى لايستطيع 
الصبر عن تعاطيها فمدمن الامفيتامينات إذا توقف لاى سبب عن 
تعاطيها فى موعدها تظهر عليه إضافة الى أعراض الانفطام المعروفة - 
أعراض أخرى من أوضحها عرض مرض عقلى هو الجنون فمدمنها 
الذى لم يحصل على الجرعة التى يعتمد بدنه عليها ينتابه ضياع ويأس 
ممضين ويصاب بإكتئاب شديد وتداهمه حمى عصبية تصيبه 
بالإرتعاش وتملأ اقطار دماغه بأفكار غريبة غير متماسكه ولا منطقية 
لإنقطاعها عن الواقع المعاش ويمائل الامفيتامينات من حيث التأثير عدد 
من العقاقير المنبهة الاخرى ولو أنها ليست ذات صلة بها من حيث 
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التركيب الكيمائى منها : البريلودين « الفينميترازين » والريتالين 
0 الميثيل فينيدت » ومن العقاقير غير النباتية المغيية للعقل 2 الماكسيتون 
فورت » وهو مغيب عقل زهيد الثمن حتى أنه لييسمى 0 كيف الفقراء». 
أخطارمغيبات العقل : 


هناك مواد يتعاطاها الإنسان لاتقل عن مغيبات العقل خطرا بل أن 
الإستهانة بها قد تضاعف من خطرها من هذه المواد « التبغ » الذى 
يرى معظم الناس أن الاقبال عليه عادة فحسب بينما أثبتت البحوث أن 
تعاطيه هو أكثر من مجرد عادة بل هو إدمان على عقار له أثر على الدماغ 
ذات الميكانيكية الاساسية التى تؤدى الى الاعتماد على غول 
الكيبن واليروين + فالدرائسبة العلنية للدوافتع الثى تؤدى دمن 
التبغ الى إعطاء المجال لحقن نفسه وريدياً بالنيكوتين أثبتت أنه غالبا 
ما يقارن هذه التجربة بحقن الهيروين » ولا عجب في أن يكون للتبغ عند 
مدمنه هذه المنزلة فكثيراً ما يمهد متعاطى مغيبات العقل لتناولها تدخين 
لفافة إذ ندر أن يعثر على مدمن مغيبات عقل لا يدخن تبغاً وكما كان 
التشويق الى تدخين التبغ هو طريق مروجي مغيبات العقل المعتاد الى 
تعويد الأحداث والمراهقين على إدخال مغيبات العقل الى ابدانهم . وعند 
مقارنة المدخنين اليافعين ذوي الاعمار بين 12 و 17 سنة باليافعين من 
نفس الاعمار من غير المدخنين تبين للفريق الذي اجرى التجربة المكون 
من أطباء وغلماء نفس أن إحتمال تعاطى اليافغين الدحتين لفون الخمن 
يتضاعف , وإحتمال إستعمالهم غير القانوني لحبوب المنبهات 
والمهئات تسعة اضعاف وإحتمال تدحَينهم المازيوانا عشرة اضبعاف + 
وإحتمال تعاطيهم للكوكايين والهيروين والمخبلات العقلية كحبوب 
ال” آل . إس . دي " يزيد بأربعة عشرة مرة عن أولئك الذين 
لا يدخنون . لذلك فين التدخين الحالي للفائف التبغ همومنبه قوي 
لإستعمال العقاقير الأخرى بين اليافعين . والخلاصة أن الوقاية من 
التدخين هي أولوية عالية المقدار للوقاية من الاعتماد على مغيبات العقل 
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لتشابه الميكانيكية الاساسية للدماغ في الإعتماد على التبغ مع 
ميكانيكيته الاساسية في إعتماده على الهيروين ونظائره » كما تبين 
للفريق أن 90/ من الشباب الذين أدمنوا مغيبات العقل كان وراءهم 
رفاق سوء واصدقاء غايات . ففى مرحلة المراهقة يكون الصديق أكشر 
كأخيرا دنا لل 5 

أسباب الاقبال على الادمان : أما دوافع إقبال اليافعين على تعاطي 
النباتات المغيبة للعقل فكثيرة منه الذاتى كالتفاخر بالرجولة والقدرة على 
إتيان ما يجبن أمامه أنداده إثياتاً منه لرجولته المبكرة وعلى رأس 
النباتات التى يبدأ بإستعمالها اليافع ” نبتة التبغ " التى يجب على كل 
أب ٠‏ وكل مهتم بمكافحة مغيبات العقل أن يعتبرها وسيلة إنذار مبكر 
بأن اليافع معرض لكل الاحتمالات التى ذكرناها في ديباجة هذا 
الفصل . ونحن لا نعرف متى عرف الانسان نبتة التبغ التى لها كل هذا 
الخطر ولا متى إستعملها لأول مرة . أما تدخين الهنود الحمر للتبغ فلا 
يذكر أحدهم منشأه . وكل ما يقال عن ذلك فهو رجم بالغيب . أما المؤكد 
فهو أن عدد النباتات المسببة للإدمان التى عرفها الانسان البدائى لم 
يكن كبيراً كما هو الحال اليوم » بل إنه لم يكن يزيد عن بضعة أنواع 
منها . كما أن الغالب أنه آلف إستعمال نبتة بعينها إقتصر عليها 
لتفضيله إياها عن غيرها . وقد أثيت البحث الدقيق والدراسة المتثبتة أن 
سكان جبال الانديزلم يعرفوا قط قبل غرْوُ الأوربيين لبلادهم عقاراً 
مغيبا للعقل غير ورق الكوكا ٠‏ فلما إستولى الغزاة على بلادهم 
واستعبدوهم نشروا بينهم أقوى أنواع غول الخمر إسكاراً الممسمى 
” ماء الحار( :6:«م::8 ) لفائدة أولئك المساكين ولكنه لم يغنهم قط عما 
الفوا مضغه من ورق الكوكا . ونقول نفس القول عن مغيبات العقل من 
النباتات وإن تباينت درجات ميل بعض أفراد مجتمعات بعينها الى مغيب 
عقل بعينه » كميل بعض أفراد الشعب الصيني الى الافيونيات منذ 
أواخر القرن الشامن عشر حتى اليوم » وميل بعض أفراد شعوب شرق 
حوض البحر المتوسط الى القنب الهندي كما أن إقبال المتعاطين من 
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أفراد مجتمع بعينه على عقار بعينه يرجع فيما تغلب الى طبيعة 
العقار والموقع الجغراني لذلك المجتمع من حيث التمو اليعلى للبجاكات 
التى يفضلو نها لتغيب عقولهم مما يجعلها في متناول أيدي الفقراء فضا 
عن الأغنياء .كما كل ذلك يرجع الى الفترة التاريخية وللظروف 
الاجتماعية والدينية المناسبة . مع الانتياه الى أن غالب تعاطي التباتات 
المخدرة كان قاصراً على الذكون البالفبين إذا لم تكن تلك المجتمعات 
تسمح للنساء ولا للقاصرين عقلاً وعمراً بتناولها . أما اليوم فقد وصلت 
مغيبات العقل حتى الى التلامذة . وانتشر التدخين حتى بين تلاميذ 
المدارس الإبتدائية . ولا أرى مبررا لمعاقية الوالد لأبنه على تقليده إياه 
فى تدخين اللفائف بينما الوالد نفسه يدخنها أمام الممضع ولادرئ 
تناقضاً بين نهيه لابنه عن التدخين وارساله من حين لأخر ليشترى له 
علبة لفائف . وقد يفعل ذلك أيضا أن كان الوالد ممن يتعاطون مغييبات 
العقل . 0 
5 . محمود على التائتب ‏ , 
المنظمة العالمية الدائمة للشياب الجماهيري 
مراجع السبعت 
المقدم للندوة الأولى لمكافحة التعاطي والادمان / بنالوت 
193 3000001 ””عناكها عمتسي جومم امعاصه0 عنص .أ. دن (1 
207 
عطعاء 11 للمصعة به علسعطلله 9١‏ مغلم 99 5 (3 
استاذ تاريخ أشرف على إصدار موسوعة تاريخية مدرسية بإسم 1116059 10ده/؟ وستوزر1 
4) عالم الارعئ جيرا عام للمدقة| لتر لست ملوئل .. 
5) محمد أسد . 
66 / محمود على التائب ” العالم يعلن الحرب على المخدرات " مجلة الإخاء العدد 19 . 
7] إبراهيم نافع ” كارثة الإدمان " ص 38 . 
8) المنظمة العربية للدفاع الإجتماعى مجموعة كتاب ” الوقاية من المخدرات " ص 99 . 
9)لواء / محمد عباس ” المخدرات والإدمان , المواجهة والتحدى " ص 99 . 
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البحت الشاذنى 


السموم المخدرة 
وآثارها الصحية والنفسية 


الاستاذ / الدكتور : رمضان امتيريس 
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السموم المخدرة 
وآثارها الصحية والنفسية 
بحث تقدم به الأستان الدكتور : رمضان أمتيريس 
تناول الباحث فى هذه المحاضرة الجوانب التالية: 


أولا : التعريف بالسموم المخدرة و آثارها الصحية والنفسية : 


: لمجموعة الرئيسة للسموم المخدرة وهى‎ ١ 
. (أ) طبيعية‎ 


1 الافيون ومشتقاته وآثاره الصحية والنفسية : 
2 الكوكايين : مصدره وآثاره الصحية والنفسية . 
3 الحشيش : مصدره وآثاره الصحية والنفسية . 


(ب ) المنشطات : مصدرها وأنواعها 


1 الامفيتاينز : آثارها الصحية والنفسية . 
2 البنزدرين : آثارها الصحية والنفسية . 
3 الريتالين : آثارها الصحية والنفسية . 
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ثانياً : التعريف بظاهرة الادمان وخصائصه : 


1 اسياب ودوافع الادمان : 

2 -مراحل الدخول ف الادمان . 

3 -_دلائل وعلامات التعرف عن المتعاطى . 
ثالثاً : الوقاية والعلاج : 


1 _فلسفة المكافحة . 
2 الأسس الاستراتيجية الوقائية . 
3 -وسائل تحقيق الوقاية . 


المجموعة الرئيسة للسموم المخدرة 


ا 


مصدرها نياتى مصدرها كيميائى 

الافيون ومشتقاته المنشطات 
الكوكايين المهدئات 
الحشيث ل المهلوسات 
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)١(‏ الافيون ومشتقاته 


الآثار الصحية والنفسية لمتعاطى الافيون ومشتقاته : 


1 -هبوط الجهاز العصبى المركزي . 
2 الشعور بالاكتئاب والهياج العصبي . 
3 السلوك العدوانى كالقتل والاغتصاب . 
4 الك والتسكهات + 
5 التقلصات المعدية وسوء الهضم . 
6 التعرض للالتهاب الكبدي ٠‏ وأمراض العوز المناعى . 
7 - التسبب فى الحوادث المرعبة . 
8 -انفصام شخصية المدمن . 
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2 - الكوكايين : 


مصدره : هو المادة الفعّالة فى نبات الكوكا التى تنمو فى أمريكا 


١ 
: ب آثاره الصحية و النفسية‎ 


1 إنكماش الاوعية الدموية وعدم إنتظام نبضات القلب . 
2 - الهياج الغصبى والذوبات الصرغية : 

3 الهذيان ٠‏ والهلوسة السمعية والبصرية . 

4 -تدهور شخصية وسلوك المتعاطي . 
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3 -الحشيش : 


(أ) مصدره : يمستخرج من أنثى نبات القنب الهندى . أنظر الصورة 
وتعرّف على نيات الحشيش المخدر 5 


1 : 
(ب) ٌ آثاره الصحية و النفسية : 


1 -نوبات الهلوسة والشعور بأنه قادم على الموت . 
2 تعطيل خلايا الكبد . 
3 تسو خلايا لخ . 
4 -سسرطان الرئة . 
5 القلق والاكتئاب والاندفاع نحوتعاطى مخدرات أخرى . 
6 التسبب ف الحوادث المرعبة لإختلال الحواس . 
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4 -_المنشطات : 


)١(‏ . الأمفيتامينز : ش | ش 

ب . الينزدرين : أنظر الصورة وتعرّف كذلك على هذا المخدر 
اله ف 0 ْ ْ ُ 

(ج) ٠‏ الريتالين : أنظر الصورة وتعرّف على هذا المخذر المصنع . 


وح محم سيط موه اهمده 
دعوو« 


عه وم يي 1 
#«تجه 50 
١ 5‏ 


7 مويه 10 / 
ع مشهاة 2م ممصي صمفا اجدو ىسيم ل عوك عسعة عيذ 


ا 0 
ليسا 0ن 


ا ا 0 يي : 
0 


(د) . أثارها الصحية و النفسية : 


2 الاكتئاب . وظهور حركات غير إرادية مثل حك الاسنان . 
3 السلوك العدوانئ وتدهور شخضية المتعاطى ‏ ' 
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الإدسسان : 


مامعنى الادمان ؟ وما هى خصائصه ؟ ما معنى الإعتماد التقسى 
والعضوي على المخدر ؟ 
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أسياب ودوافع الادمان : 
ترجع أسياب ودواقع الادمان إلى تفاعل ثلاثة عوامل رئيسة 
وضع : 
1 عوامل متعلقة بالمادة المتعاطاة . 
2 عوامل متعلقة بشخصية المدمن . 


3< . عوامل متعلقة يبيئة التنشكة . 


3 يصوادل منقطاكة بريقة التتضفة . 
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مراحل الدخول ف الإدمان : 


1 -مرحلة الاستعداد النفسي . 

2 دهوكلة الككريت:: 

8 تشرعلة التهون : 

4 -مرحلة الدخول فى الادمان . 

5 -مرحلة التدهور الجسمي والنفسي . 


دلائل وعلامات التعرّف على المتعاطي : 
أولاً / دلائل صحية 


1 تأغواشن' الصنان بالاتفاويزا مستحؤية بالأرفاة وخصيت العوق'. 

2 فووط الوون وفقداف الشهية:: 

3-]إحمزان العيدين بشدة اوشهويهيا او منناقط اديت مكهما يكقرة ل 
كيو النحانن دهم 

4 - حكة شديدة بجميع أطراف الجسم أوشكواه بأن حشرات تجري 

5 . ظهور علامات لتعاطي الحقن فى الذراعين أووجود بقع سوداء 
بالحاحز الأفن 

6 لراش والولوسة وفهد ان الوقن : 

7ب إضطراب الأحساسن بالزمان والمكان. 


ثانياً / دلائل نفسية أو سلوكية : 
1 - عدم الاكتراث بقانون الاسرة ونظام البيت . 


2 سبوع الهندام والانطواء والانعزال عن محيط الاسرة . 


4 الخمول والكسل والنسيان : 
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5 التوتر والقلق غير المبرر . 
6 -تحول الشخصي من إنسان عادي مؤدب إلى إنسان يحب الصخب 
وحوادث قلة الحياء والسلوك العدواني ٠.‏ 


ثالثاً : مؤشرات أخرى : 


1 - التدني المفاجيء فى التحصيل الدراسى . 

32+الهروت هن المدرسة, 

3 -تكرارفقدان الأشياء الخاصة بالمتعاطى . . 

4 -تلقى مكالمات فى اوقات غير معتادة أو الخروج لمواعيد فى اوقات 
مشبوهة . 

وا ظلهون مفاجي» للزياد ةق اللصروف الجيدن وسرفة اكان والتحوه عن 
الكذب غير المعهود . 

6 الاستمرار ف إمخكناء قطرة العين لإزالة اسمرارها... 

7 - وجود حبوب أو علب أو حلويات غريبة فى درجه . 

8 - إستخدام العطور النافذة لاخفاء روائح غريبة . 

9 القيام بحركات آلية أو غير إرادية غيرذات معنى كالرقص لموسيقى 


غير موجودة أو المضغ بلا طعام ١‏ 
الوقاية والعلاج : 
هل يوجد حل ؟ 
فلسفة المكافحة : 


1 القضاء على المصدر . 


أسس الاستراتيجية الوقائية : 
1 -خلق الانسان السوى القادر على مواجهة مشاكله فى الحياة . 
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2 - عدم إتاحة فرصة تواجد السموم المخدرة أمام الشباب فى أي صورة 
من صورها . 

وسائل تحقيق الوقاية : 

إن محاربة المخدرات تعتمد على محارية العرض والطلب . 

ومن أهم الآليات لمحاربة المخدرات هى محارية الطلب . 

وهذا المطلب لا يتحقق إلا من خلال الآتى : 

1 التربية الوقائية فى المدارس والأسرة والمحيط الاجتماعى وذلك من 
خلال وضع استراتيجية إعلامية فعالة وبدون مبالغة أى دون اقراط 
أوتفريط . 

2 - استغلال أوقات الفراغ للفئة الشابة من خلال المعسكرات الصيفية 
وشراكة النوادى الرياضية والثقافية والاجتماعية فى هذه المهمة . 

3 -وضع برنامج ذا طابع شمولى تشارك فيه كافة القطاعات ذات 
العلاقة . 

4 - إقامة الندوات والمحاضرات من أجل توضيح مخاطر هذه الظاهرة . 

5 القضاء على البطالة . 

6 فتح مراكزلعلاج الادمان وبالتالى ينكمش الطلب على المواد 
[للكدرة . 

7 - الكشف المبكر عن حالات الادمان والعمل على علاجها , وذلك من 
خلال الدراسات الاستقصائية التى تساهم فيها المراكز البحثية . 
فتنفيذ هذه الاستراتيجية من شأنه خلق جيل يرفض المادة المخدرة 
وبالتالى ينكمش عرض هذه المواد لأن المتاسروخ إن اللمواكى القدوة 
دائما يبحثون عن الاسواق الرائجة لتجارتهم القاتلة . 

8 -خلق المنظومات الرقابية الحديثة ودعمها بكافة الاحتياجات الفنية 
والمادية والمعنوية ومساندتها بقانون صارم . 

د . رمضان آمتيريس 
جامعة الفاتح / كلية الطب 
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المهت الضانت 


آثار التعاطي النفسية 
والاجتماعية لمشكلة المخدرات 


بحث القاه الاستاد : ماجد مكى عبد الله البدراوى* 
#كلية القانون بنالوت 


تناول الباحث فى هذه المحاضرة الجوانب التالية : 


المقدمة : 

* أولا : معنى المخدر وأنواعه . 

* ثانياً : تعريف الإدمان على المخدرات وأسيابه . 
* ثالثاً : الآثار الناتجة عن الادمان . 

* رابعاً : طرق مواجهة المشكلة والوقاية منها 

* خامساً : الخاتمة .000 
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آثار التعاطى النفسية 
والاجتماعية لمشكلة المخدرات 


يعتبر إنتشار المخدرات من أهم المشاكل التى تواجه المجتمعات , 
وهى تقتضى شحذ الهمم من أجل مواجهتها والحد من نطاقها درءاً لم 
تؤّدى اليه من آثار مدمرة على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى :1 
ومايترتب عليها من إنعكاسات خطيرة . 

فمن الناحية الاقتصادية نجد أن إنتشار المخدرات يوّدى الى 
عجز عدد كبير من المتعاطين عن العمل عجزاً يمثل قوة انتاجية مفقودة , 
وحنى من يعمل من هؤلاء يكون إنتاجهم ضئيلا من حيث الكم ورديئاً من 
حيث الكيف بالنظر الى ضعف صحتهم وقلة حماسهم وتفكك أسرهم 
وترديهم فى مهاوى الجريمة كذلك يؤدى إنتشار المخدرات الى إنفاق كثير 
من الجهد والمال فى سبيل ضبط جرائم المخدرات وملاحقة المتهمين 
ومحاكمتهم ثم الإنفاق عليهم فى المؤفسسات العقابية » فضلا عن المبالغ 
الضخدة من العملات التى تدفع ثمناً لاستيراد هذه السموم , فى الوقت 
الذى تحتاج فيه الدول الى توجيه هذه المبالغ لدفع عجلة الانتاج فيها 
وتنمية المجتمع والعمل على تقدمه . 

ومن الناحية الإجتماعية يؤدى الادمان الى ضعف صحة المدمن 
وخموله وعزوفه عن العمل فى الوقت الذى يحتاج فيه الى إنفاق كشير من 
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المال لشراء المخدر فيؤدى ذلك الى التنكر لواجياته الأسرية وفقد 
الشعور بالمسؤلية وما يترتب على ذلك من خلافات تتفكك معها 
الاسرةاوتنهار وقد تنحرف الزوجة اويتشرد الابناء . 


ومن حيث التأثير على الظاهرة الاجرامية , نجد ان هذا التأثير من 
أخطر مايترتب على انتشار المخدرات .فمن ناحية تنتشر جرائم 
المخدرات من زراعة وتجارة وتعاط . ومن ناحية أخرى يؤدى الادمان 
الى إنحراف المدمن الى طريق الجريمة » إمّا تحت تأثير المخدر كجرائم 
الخطف والاغتصاب والقتل . وإمّا سعياً وراء الحصول على المخدر 
كجرائم السرقة . 


لقد اصبحت مشكلة المخدرات مشكلة العصر الحاضر , فقد جاء فى 
تقريرلمنظمة الصحة العالمية تحت عنوان « الصحة النفسية عند 
الشباب المراهقين » مايلى : ش 


[ إن مشكلة الإدمان على المخدرات والمشروبات الكحولية عند الشباب 
والمراهقين مشكلة خطيرة جداً فى كشير من بلدان العالم » ومشكلة 
الادمان على الكحول تكاد تكون عالية , أمّا مشكلة الادمان على 
المخدرات فتختلف من بلد الى اخر كما تتفاوت فى الحجم والخطورة ومن 
غير المعقول ان يقال هناك بلد فى العالم خال من هذه العدوى ٠‏ أن جميع 
بلدان العالم عرضة لأن تقع فى نفس المشكلة إن لم تكن لديها مشكلة 
فعلا ] . 


لقد شاءت العناية الإلهية . أن توجه الانظار الى شرور هذه 
المشكلة . فهبت الشعوب لمحاريتها . وسنت الدول القوانين لتضع 
العقبات فى سبيل إنتشارها . إن الواجب يحتم تحذير الشباب قبل 
غيرهم من الوقوع فى خطر هذا الطريق » إذ أنه طريق سهل ولايتطلب 
من الفرد إلا الجرعة الاولى إما مقلدا غيره » أو مرضيا رغبته فى حب 
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الاستطلاع معتقداً أن تناول جرعة أو جرعتين لن يؤثرفيه ؛ ولكنه 
لا يلبث أن يصبح من أسيرها . 


لهذا كله سأبحث هذه المشكلة من نواحى عدة منها : 


أولا : معنى المخدر و أنواعه 


إختلف الباحثون من علماء الطب والاجتماع فى تعريف المخدر 
وققا لاختلاقهم:ق الاخخضاصض #حيث ذهن الدكتور موقن محمد أن 
القول ( أن المادة المخدرة هى كل مادة تحدث فى جسم الانسان تأثيراً 
من نوع خاص ,له أعراض معينة حددتها مؤلفات الطب ؛ سواء تناولها 
الانسان عن طريق الفم أو الأنف أو بالحقن أوبأى طريق آخر ) . 


وذهب الدكتور انطوان البستانى الى القول ( أن المخدر مادة طبيعية 
أو مصنعة » تفعل فى جسم الانسان فتغير أحساساته وتصرفاته وبعض 
وظائفه , ولتكرار إستعمال هذه المادة نتائج خطرة على الصحة الجسدية 
والعقلية , وتأثيرمؤذ على البيئة والمجموعة ) . 

والمواد المخدرة نوعان : منها ماتنبت على الطبيعة وهى نبات 
القنب ونبات الخشخ اش و الافيون ونبات الكوكا والقات . ومنها 
التصنيعية التى تصنع وتحضر من قبل الانسان . 

وسنتع رف فيما يلى على أهم انواع المخدرات الطبيعية 
والتصنيعية : 


1-_المخدرات الطبيعية :- 

1 (نبات القنب)( الحشيشة ) : إشتهر نبات القنب بالتسمية بنبات 
القنب الهندى . وعرف أيضا بتسميات عديدة . ففى اللغة العربية 
يعرف بالحشيش ٠‏ وف الهند يسمى بهانج أوشارس .وف اليابان 
يسمى ثايما »وف امريكا يسمى ماريوانا ( ماريجوانا ) . 
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وعرف فى الصين بأسم ( ماي ) ومعناها الدواء , وكان معروفا لديهم 
قبل ذلك حيث كان القنب يستعمل فى صناعة الحبال وبعض أنواع 
الانسجة , أما إستعماله كمخدر فذلك لا يزال غامضا . ولكن بعض 
المراجع ذكرت أن نبات القنب استعمل فى الصين بالطب كعلاج حيث 
كان الطبيب ( هواتر ) يعطى مريضه مستحضر القنب ( مايى ) فيفقده 
الشعور ويحس كأنه سكران أوفاقد الحياة . وذلك خلال بضع دقائق . 


وقد أكدت الدراسات مخاطر الحشيشة على جسم الانسان » 
حيث ان هذه المادة تؤثر فى وسائل الدفاع المناعية فى دم الانسان المدمن 
فتنخفض الى نصف ماهى عليه عند الانسان العادى . كما ثبت أن 
جسم الانسان يحتاج الى خمسة عشريوماً لازالة الرواسب الكيمياوية 
التى تحتويها الحشيشة من جراء تناولها مرة واحدة . 


أما فى الادمان فتتراكم الرواسب وتؤدى الى حالة تسمم مزمنة 
تؤثر بالنتيجة على العوامل الوراثية فى جسم الانسان . 


( ب) الافيون : كلمة أفيون تعنى ف اليونانية ( العصارة ) وله تاريخ 
قديم » حيث عرفه السومريون واطلقوا عليه نيات الكيف او النبات 
المفرح . 


ه أصاعو هه 


ويشتق الافيون من خشخاش الافيون ٠‏ ويجمع عن طريق تشقيق 
كبسولات النبات . ونبات الافيون يبلغ ارتفاعه من قدمين الى أربعة 
اقدام وينتج أزهاراً . ويتعاطى الافيون عن طريق التدخين أو الاكل او 
الشرب او عن طريق الحقن على هيئة مستخلص ٠,‏ يؤدى تناوله الأولى الى 
تسكين الألم والراحة والغبطة , ومع تكاثر الاستعمال يؤدى الى ضعف 
الوعى وثقل الرأس فيصاب ١!*..+ص‏ بالبلادة والهلس مع ظهور 
اضطرابات هضمية وفقدان الشهية للطعام وشحوب الوجه وهبوط 
الضبقط والركفات : 
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( ج ) -ومن مشتقات الافيون المورفين : الذى يتميزبقوة تخديره 
جسدية كالتقيوٌ وتصبب العرق والانهيار وصعوية فى التنفس . 


(د ) -ومن مصنفات المورفين الهيروين : الذى هو اكشر المخدر'ت 
ضرراً وخطرا على الانسان حيث يؤدى الى الادمان » وظهور بعض 
الامراض الجسدية كالالتهابات الجلدية والكبدية والرعشة واضطر:ب 
النوم والنطق . 


( ه ) -نبات الكوكايين : ويزرع فى امريكا الجنوبية . وخاصة فى 
بيرو وبوليفيا ٠‏ حيث تبلغ درجة الحرارة بين 15 -20 درجة مئوية مع 
إرتفاع نسبة الرطوية » ويصل النبات الى ارتفاع خمسة اقدام . وتكون 
اوراقه دائمة الخضرة وناعمة بيضاوية الشكل . ويتم تناول اوراق 
الكوكا بواسطة المضغ مع الاحتفاظ بها ف الفم لفترة مناسبة 
للامتصاص حيث يؤخذ كمنشط . 


(و)-القات : يعتقد ان كلمة القات اقتبست من كلمة حبشية هى 
( تشات ) » وهونبات ينمو طبيعياً فى الحبشة ٠‏ ويكثر بصورة خاصة فى 
المناطق الجبلية الرطبة , ثم انتقل الى اليمن . ومن خصائص القات إنه 
يقلل الرغبة فى الطعام ويحدث نوعاً من الاحساس بالابتهاج واليقظة 


2 -المخدرات التصنيعية : 

وتشمل مختلف انواع العقاقير التى تصنع ف المعامل والمختبر ت 
بالطرق الكيماوية . وهى تشكل نحو سيعين مادة من حوالى مائة مادة 
مخدرة مدرجة تحت الرقابة الدولية . وتكون غالباً على شكل اقراص أو 


كبسولات وأحيانا على شكل أنابيب للحقن ٠‏ ويمكن تصنيفها الى :- 
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(1) مثبطات الجهاز العصبى . واكثرها انتشارا البنتوبارنيال » 
والسيكوبارنيال » وتباع تحت عدد كبيرمن التسميات التجارية . 

( ب ) منشطات الجهاز العصبى . وهى مجموعة الامفيتامينات » 
ولها تأثير منشط ويهيج الجهاز العصبى . 


ثانياً :-تعريف الادمان على المخدرات وأسبابه 

عرّفت منظمة الصحة العالمية الادمان بأنه [[ حالة تسمم مزمن 
تحدث نتيجة لتكرار تناول مادة معينة بصورة اضطرارية خارجة عن 
الارادة وتصحبها رغبة ملحة متزايدة فى الاستمرار على تناول تلك 
المادة ا . 

فالإدمان: إذن هو السعى وراء الحصول عل المخدروتتاوله نظراً 
لأنه يكون جزءاً من مكونات الجهاز العصبى للشخص المدمن . أى أنه 
سلوك تدفع اليه رغبة عارمة للاستمرار فى تعاطى المخدر . وإحساسات 
جسمية تنجم عن إعتياد البدن على التعاطى بحيث لو حرم منه تظهر 
عليه اعراض معينة يلي بعضها البعض فيصبح المدمن مريضاً تتفاقم 
حالته سوءٌ أوتشتد أعراض المرض خطورة مالم تدركه العناية الطبية 
المتفهمة لحالته ومايصاب به من آلام مُبِرّحة نتيجة التغيرات 
الفسيولوجية التى تحدث فى الجسم الذى حرم من المخدر . شأنه شن 
من يحرم من الغذاء او الهواء او الماء , ولذلك يحرص على الحصول عليه 
بأي طريقة كانت ولوبأرتكاب جريمة . 


وهناك عدة نظريات تحاول شرح ظاهرة الأدمان وهى :- 
1 -نظرية التمثيل الغذائي : 


وتتمثل هذه النظرية فى أن المدمن على مخدر ما . والدي يتعاطى 
المادة المخدرة للحصول على المتعة فى بداية الأمر . فإنه مع الأستمرار في 
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التعاطى وزيادة الجرعة فإن المادة الأساسية في تركيب المخدر تدخل في 
المراحل الأساسية للتمثيل الغذائى . وهكذا تصبح المادة المخدرة 
ضرورية للجسم للقيام بوظائفه الطبيعية . 


2 -نظرية الآندرومورفين : 


لقن ساعدت الاتحات العلمية ف الؤضتول :الى حقائق علمية هافة 
حية م اكتشاف بعض الاحماقن الأمشة مخ الانسان لها مركي 
كيميائي مقارب للمورفين بل وأقوى منه مئات المرات سميت تلك المواد 
الارومورفين :لهذا سميث هذه النظارية ينظريّة الاتدرو ورين : 
وتعني بأنه عند تعرض الشعيرات العصبية الموجودة في المخ الى جرعات 
متكررة من قبل متعاطى الهيروين فأن الخلايا التى تنتج الأندرومورفين 
تتوقفيعن الانتا ب ويعتمه الجسم تنافاً عل جرعاك الييروية الفارجية 
للقيام بوطائف فلك المادة العصنبية »وليه فإنه عند توقف: المتغاطي 
لهذه المادة فإن الجسم يصاب بحالة شلل وظيفي واقيطوا نيكمت و 
الوظائف العصبية . وهناك بعض الافراد يكون عندهم نقص تكويني في 
قد ركهم عل تكويه ماذة ا لأتددرومور فين فق اجسامهم وجالتان يكتونون 
أكثر عرضة للأدمان لتعويض ذلك . 


3 -نظرية وجحود المستقيلات العصبية الخاصة بالأفيون : 


لقد وجد بأن الجهاز العصبي كله وليس المخ فقط يحتوى على 
العاطفية . كما وجد بأن هذه المستقبلات توجد في الاعصاب الطرفية 
والنخاع الشوكي والغدد النخامية وكثيرمن الأماكن الاخرى داخل 
المخ » وبتعاطي المواد الافيونية تعتمد هذه الخلايا إعتماداً كلياً على 
الافيون الخارجي ولاتتأثر بالافيون الداخلي . 
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ولأهمية البحث في التعاطي والأدمان » فسوف أتطرق أولآ الى 
صور التعاطي , ثم طرق التعاطي . وأخيراً الاسباب المؤدية الى 
التعاطى والادمان : 


(1) -صور التعاطي  :‏ 


وتقسم الى : التعاطي بالصدفة , والتعاطي للمناسبة . 
ويكون التعاطي بالصدفة بتأثير زميل من معتادي تعاطي ال مواد المخدرة 
الذين يحبون استهواء رفقائهم إليها وتزييتها لهم والمبالع في وصف 
آثارها في نفوسهم وتبصيرهم بأحسن الطرق لتعاطيها . وكثيراً ما يؤدي 
حت الاستطلاع دوزا اسابتيا ق تهرية الخؤرات للتاك من مفسوليًا . 
وقد يلجا المعتادون على تعساطي المخدرات الى الضغط على زملائهم 
لتعاطيها وذلك عن طريق تعييرهم بالجبن وعدم النضج . 

اما التعاطي للمناسبة , فهناك طوائف معينة تقوم بتقديم 
المخدزات ق الناسبات التى تشيغ فيه البهجة مكل أفراح التذواج 
والكفلات القاهنة وهنا قبع | الخطورة الأول وظدروق إدمان 
المخدرات . 


( ب ) -طرق التعاطي : 
تختلف طرق التعاطي بأختلاف نوع المخدر : 
#الأفيون ‏ يتعاطى عن طريق التدخين اويؤخذ قطع صغيرة في الفم مع 
بالوريد . 


#المورفين تو كة باحق تمت الخان.. 
#الهيروين - يوؤخذ بطريق الحقن اوعن طريق الفم او الشم . 
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الجلد . 
#القات -يمضغ ويبتلع رويداً » كما يضاف إليه الماء زيادة في ليونته . 


( ج ) -الاسباب المؤدية الى الادمان : 


يمكن رد اسّساب تعاطى المخدرات والآدفان الى خلاكة انسياب : 
نفسية واجتماعية وطبيعية . 


#الأسياب النفسية -وهى إما أن تكون متعمدة إذا كان متعاطيها 
يون 'الغرقن وانقسة + او هارضة اذا كان كعاطية ذاه تتح طروف 
خارجية -ويرمى المتعاطن"ق الاسيان المتعمدة الى مقسوء حالئة من 
السغادة واللذة ‏ وفذة :اللذة أو الشعادة ككظطزيحالة من القخوير 
المعسينية ع كتاول المكوان, ويذلك تكون حال التختووهي السيعانة ف 
ذهن متعاطي المخدر . ١‏ 


اناق" الاسيان النفسية العارفنة فقد يتعون الاكسان تحتاطق 
المخدرات لتسكين ألم مرضي أونتيجة المحاكاة وحب التقليد . كما أن 
للبيئة آأثر في عدوى تعاطى المخدرات . 


#الأسباب الاجتماعية ‏ يتأثر الميل الى المخدرات بالعوامل والظواهر 
الاجتماعية فالأحداث التى تسبب البؤس والفاقة كالأزمات الاقتصادية 
والحروب وغيرها تدفع الشخص الى الرغبة فى الترويح عن نفسه بتعاطي 


وقد يكون الفراغ سبباً في الميل الى المخدرات كأداة للتسلية وقتل 
الوقت . 


«#الأسياب الطبيعية -إن أكثر المدمنين على المخدرات ليسوا في حالة 
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سليمة من الوجهة العقلية » فهم على شيء من الشذوذ أو النقص العقلي 
يهيء صاحبه الى تعاطي المخدرات » ويشمل هذا النوع كل الأفراد 
الذين يتعاطون هذه المواد بزعم نشدان الراحة او السعادة او التخدير 
لوجود نقص عقلي يجعل الفرد مستعداً بطبيعته للميل الى المخدرات , 
لأن كامل العقل قد يتعاطى مخدراً لسبب ما ولكن صحة شعوره وسلامة 
إدراكه تمنعه من الأستمرار في الادمان . 


ثالثاً :-الآثار الناتجة عن الإدمان على المخدرات 
1 الآثار المباشرة : 


لقد أثبتت الدراسات الطبية بأن استعمال المواد المخدرة بكميات 
كبيرة يودي إلى حدوث تسمم وتعطيل لأعضاء جسم الإنسان ٠‏ وعلى 
الأخص منها الكيد والكليتين والأمعاء الدقيقة والبنكرياس والمحدة 5 


كما أن المخدر والعقاقير المنبهة الأخرى تترك بعد ذلك أثراً ثابتاً في جسم 
الإنسان فلا تستطيع خلايا الجسم الاستغناء عنها بسيب الإدمان , 
وغالبا ما تكون النتيجة الجنون أو الوفاة . كما ان من الآثار المباشرة 
التي تصيب المتعاطي ضعف الجسم ونحافته وشحوب الوجه 
واضطراب في المثي . حتى أن المدمن على المخدر يُعرف من شكله 
الخارجي . إضافة إلى أن الإدمان يؤدي إلى فساد الأخلاق وحب الذات 
وعدم الشعور بالمسؤولية والاستهتار بالواجبات العائلية والوظيفية 
وبالتالي التنكر لمباديء الأمانة . فلا يمكن أن نتصور أن هناك خطراً 
يهدد سلامة أي مجتمع وأمنه ويثير المخاوف حول مستقبله كما تفعل 
المخدرات » ذلك لأنها تنشر الأمراض والفساد وتقتل فيمن يتعاطاها 
طاقات النشاط والانتاج وتشل حركة التفكير . وقد أثبتت الدراسات 
المختلفة أن المخدرات لم تدع جزءأ من أجزاء جسم من يتعاطاها إلا 
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خص ها الله تعالى الإنسان ومدّزه على سائر خلقه . 


لقد أكد العلماء في دراساتهم أن مدمن المسكرات والمخدرات ميت 
واهية #فالويل كل الوزل بأ انقظحت عت الخزعة الف تشودها »«حيث 
نونو غنوو الشرف وشتصوء له الجتريطة بولك نات الساحتين 3 
السجون « وفي أوكار الإنحراف والسقوط وبين سجلات 
الستشفيتات:. فوجد وامان الخصين الأستردن هذه الففات هومن 
ضتحايا المخدرات : 


واكفيق كل اذك نقطورة كوم ايكون وى السسحمن القساطق 
استعداذا إجرامياً كامتاً ؛ فإن المواد المخدرة تجعله أكثر جرأة وإقداما 
على ارتكاب الفعل الإجرامي » فهي تبدد المخاوف التي قد تحول بينه 
وبين الجريمة . لذلك يكفي أن يتناول الشخص الذي لديه ميل إجرامي 
كمية قليلة من هذه المواد حتى يستطيع أن يرتكب أخطر الجرائم . 


ومن الثابت ان كشيرا من المجرمين يلجأون إلى تعاطي قدر من 
الكوكايين قبل تنفيذهم مشروعهم الإجرامي ليصيروا أكثر جرأة 
وغدواتا : وتتستم حرا نهم هد إن اما وقكت بالعذف والشد مكل القحل 
والإعكد اهل العترهن «ثافيك عن العضبانات”العالئية النظنة التي 
امتهنت جريمة المخدرات بالطرق والامكانات الحديقة حتى أنها باتت 
تملك الملايين وريما المليارات من العملات , ولديها الطائرات الخاصة 
التي تستعين بها في أعمالها . وقانا الله شرها وآأبعدها عنا . 


2 - الآثار غير مباشرة : 


للمخدرات كذلك تأثيرات غير مباشرة على من يتناولها فيدمن عليها ٠»‏ 
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ويبدو ذلك ظاهراً في صورتين 5 
الأولى - إن الإدمان على تناول هذه المادة كثيرا ما يؤدي إلى إصابة 
المدمن ببعض الأمراض النفسية أو العقلية » وهذه الأمراض قد تكون 
عاملا من العوامل المؤدية إلى السلوك الإجرامى 
والثانية - إن الافراط في تناول هذه المواد تؤثر في الحالة الاجتماعية 
والاقتصادية لمن يتناولها ذلك إن المدمن ينفق جانباً كبيراً من دخله 
للحصول على هذه المواد » مما يجعله في ظروف مالية سيئة » وتلح عليه 
مطالب الحياة فيندفع في سبيل إشباعها إلى طرق باب الجريمة . وبصفة 
خاصة جرائم الأموال . 

ومن ناحية أخرى فين غرق الشخص في تناول المخدرات يقلل من 
قدرته على العمل فييسوء إنتاجه كما وكيفاً ٠‏ فيفصل من عمله أو يقل 
دخله منه » مما يؤدي إلى ارتكاب جرائم التشرد أو التسول أو الأعتداء 
على المال تحقيقا لكسب غير مشروع . 


3 -الآثار الاجتماعية الأخرى 


أثبت العلماء أن الإدمان على المواد المسكرة والمخدرات يؤدي إلى 
إرتفاع نسبة الكحول في الدم . وتعتبر هذه 000000 1 
تنتقل من الأصول إلى الفروع عن طريق الوراثة ٠‏ فيميلون بدورهم إلى 
شرب المسكر أو المخدر"' 

ومن ناحية أخرى فإن وجود الأبوين أو أحدهما في حالة سكر وقت 
الاتصال الذي يتم به الحمل يودي إلى إصابة الجنين بتشوهات تذل 
إمكاناته العقلية والنفسية , لذلك نجد كثيرا من أبناء المدمنين مصابين 
بأمراض نفسية وعقلية تدفعهم إلى إرتكاب الجريمة . ومن ناحية شالثة 
فإن أبناء المدمنين يعانون منذ طفولتهم ظروفا عائلية بالغة السوء . 
فالآب منصرف عنهم فلا يجدون منه إشرافا أورعاية أوتوجيها, 


«1» هذا الموضوع محل نقاش ولاتوجد أدلة علمية توّكد ذلك . 
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فتسيطر عليهم نزعة الاستهتار وعدم المبالاة , والوقت المحدود الذي 
يمضيه معهم » يكون دانم الشجار معهم أو مع زوجته , فيجدون في هذا 
الأب أسوأ قدوة وأحط مثالا . ثم إنهم أخيرا يرزحون تحت وطأة الفقر 
والحاجة . فيكون هذا السبب والأسباب الأخرى جميعها من العوامل 
والظروف المهيئة في أن ينحرف فيها الأبناء إلى طريق الجريمة . 


رابعاً : طرق مواجهة المشكلة والوقاية منها 


إن الموضوع الذي نحن بصدده من الموضوعات الخطيرة التي تهدد 
الإمسان ق نفس ه ومالة والمعتنة ق خيرة ابائه وان هذه الملخاطر نوف 
زه أن وككنافف يتفناعف كتقيد ات البحياة العصرية يميا خليت 
للإنسانية من خيرات ومنافع وما واكبتها من ويلات ومصائب ٠‏ 
فمشكلتنا هذه لم نكن نعاني منها قبل مائة عام بل لم يكن أحد يفكر 
بها ,,ولكن الكالة تفيريءانترجة ا تيو التجتمعات البشرية ين فقرة 
وأخرى من أحكام سريعة . 


ولئن كانت القوانين الصارمة والعقوبات الشديدة واجبة في هذا 
الكجال + الاآن العقوية ويندها لبسيت العامل الداسم و موضوغ يداح 
إلى علاج وإصلاح ودراية » فهي ( أي العقوبة ) تبقى سلاحا عاطلا 
لانمكن استعماله الابعك:الداس مق كثل الستيل الأخشر وهن لييننت 
السلاح السحري الفعّال . وإن كانت كذلك لما كنا قد وجدنا مكانا 
للجريمة بعد أن عانت البشرية والإنسانية من قساوة العقوبة بمر 
السنين . 


لقد أثيتت لنا البحوث والدراسات بأن ظاهرة المخدرات مازالت 
بحاجة إلى مزيد من الدراسة والمراقبة » خاصة من حيث الوسائل 
والأدوات التي تتبع في ضبطها وتحقق أركانها ؛ فحتى الآن لم يتم تبني 
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جهاز معين ليثبت إن كان الشخص تحت تأشير المخدر أم لا . وكذلك 
يمكن اخخلاط الكوضدوع نيوان اخضرئ :لا علاقة تها بالكو زات ولكن 
مرتبطة بالأدوية المباحة كما هى في حالة الوصفات الطبية . 

لذا فإننا نرى بأنه مع ضرورة المراقبة والمواجهة الأمنية والقانونية 
لمن يتعامل بالمخدرات تعاطياً وتوسطاً وبيعاً وتجارةً . فإنه من الواجب 
أيضا إتباع الطرق الأخرى التالية لمواجهة المشكلة والوقاية منها :- 


1 -المواجهة الصحية : 


لقد ثبت بما لايدع مجالا للشك أن تعاطي المخدرات وإدمانها يؤدي 
إلى تدمير الفرد صحياً ونفسياً واجتماعياً ؛ ويمزق أواصر التآلف 
والروابط الاجتماعية » وينشأً عن ذلك فئة مختلة في العقل والإرادة . 
وقد تبين أن تعاطي الهيروين ولولمرة واحدة يؤدي إلى أمراض خطيرة 
ومستعصية منها تدمير الجهاز العصبي والإصابة بجلطة في المخ 
والشلل النصفي . 

الأمر الذي يحتم أن تتضافر الجهود على كافة المستويات لتنتشل 
هؤّلاء المرضى الذين وقعوا فريسة الإدمان » وتشجيعهم على التقدم 
للوحدات الصحية للعلاج والعمل على فتح مستشفيات ودور علاج 
خاصة تسهم في علاج هؤلاء المرضى . 


2 -المواجهة الدينية والاجتماعية : 


لقد حرمت الشريعة الإسلامية المخدرات بالاستناد إلى تحريم كل ما 
ناي إلى إقسياة جنم وعقل الإتستان روسل اساكرمه اليه من عقل : 
ويفسد مابينه وبين الناس من صلات , وذلك انطلاقا من قاعدة جلب 
المصالح ودرء المفاسد . ومن ثم فإنه تحرم كل مادة من شأنها أن تحدث 
هذه الأضرار سواء كانت سائلة أوجامدة أومسحوقة أومشروية . 

لذا فإن التوعية الدينية والخلقية واجبة وضرورية . فقد حرص 
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الإسلام منذ فجره على بناء مجتمع سليم , يكون للفرد فيه النصيب 
الأو في مهمة البناء فكان دائما مكان الرعاية والاهتمام , لأن أساس 
المجتمع الصالح الفرد الصالح . فهو الغاية في التكوين وفي الإعداد 
النفسي والخلقي وصولا إلى المجتمع السليم المعاف . حيث يقول الرسول 
الكريموكة :- ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 
الجسد الواحد إذا أشتكى فيه عضو تداعى له سائّر الجسد بالسهر 
والحمى ) . 


أما المواجهة الاجتماعية فنعنى بها البيئة العائلية الصالحة والبيكة 
الدرسبكة السليقة وبيكة العمل والصبواقة + 


إن بيئة الأسرة من المؤثرات الكبيرة في سلوك الفرد نحو الخير أو 
. الشر ء لاسيما في المراحل الأولى من عمر الشباب . إن الأساس المعوّل 
عليه في توجيه الأبناء يتمثل في قيادة الأبوين للأسرة » فإن كانا صالحين 
ملتزمين بالقواعد الأسرية السليمة ٠‏ فإن الأبناء غالبا ما يكونوا مقتفين 
أثرهم ونهجهم , إذ غالبا ما يكون سلوك الأبناء مرآة تعكس حقيقة 
الآباء . 


فتلي الحريية الاتريا ةفاك اباد و مفو الانرتو امن 
أجلها . فالآاب هو السلطة القادرة على التوجيه والتأديب » والأم هي 
المتصر الأساني :3ق الكوجي:. تستمد قدوفهنا من وخصون الأن ومن 
سيلظةة ..فإذا فقدت الآسرة إحدئ هذه الرهائم اعظت التريتة واكثل 
التوازن ود اك الضحايا : والابتاء اول هذه الخسكايا:: 


وإذا كانت البيئة العائلية مسؤولة عن تربية الأجسام والعقول . فإن 
البيئة المدرسية مسؤولة عن تنمية العقول وتهذيب النفوس . بل هي 
متخقيصة تخصيصضا مباشرا يهذه التوظيفة ..وكفا كان تقليد الأيناء 
لأبائهم متسماً بالخطورة البالغة على السلوك , فكذلك يؤتى التقليد أكله 
في المدرسة , الأمر الذي يتطلب من المعلم أن يقف موقف المرشد الموجه 
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كي لاتذهب تلك البراعم ضحية للمؤثرات الجديدة . ذلك أن سلوك 
المعلمين . في كل المراحل الدراسية من الايتدائية إلى الجامعة ؛ له تأثير 
مباشر على نفوبس الطلبة بما يتمتعون به من مكانة في قلوب طلبتهم 
وينظرون إليهم قدوة ملزمة للتقليد . فينبغي أن يتم اختيار هؤّلاء 
المعلمين اختياراً دقيقاً قائما على مراعاة خلقهم قبل علمهم . 
سئل ما رأس الحكمة . فقال : رأس الحكمة مخافة الله » وأن يُعتمد على 
الورع والتقوى في اصطفاء المعلمين والمربين لأن الخلق يوّشر في الطالب 
أكثر مما يؤثر العلم لهذا قال علماء الإجرام : إن البيئة المدرسية ها 
تأثير كبير على السلوك سلباً وإيجاباً . فإذا لم يحسن اختيار المعلم 
الملتزم بالقيم والأخلاق الفاضلة فإن من شأن ذلك أن يفسد خلق من ولي 
أمانة تربية بدل أن يقومها . 
حيث يقول الشاعر : 

عن المرء لا تسل وسل عن قريته 

فكل قرين بالمقارن يقتدي 

والمسك . وجليس السوء ينافخ الكير وهو الحداد الذي يحرق ثيابك 
بالنار » أوفاك وأنت جالس إليه تشم رائحة خبيثه . ولايراد بذلك طبعا 


أن الحداد هو الخبيث بل هى رائحة الكير وهو تشبيه للحث على معاشرة 
الصلحاء والأيتعاد عن أهل السوء والفسق والأنحراف 1 

ونظراً لما يتميزبه الشباب من عنفوان ورغبة في تحقيق كشير من 
الرغبات تر القراكو واخكاة القزاراث السريعة زالعاطقية النسمة بامغامرة 
والتضحية فإنه سرعان ما يقلد الشاب غيره أومن هو في سنه أو يتخذه 


48 


قدوة له , ولغرض تنشئة الشياب النشأة الصالحة لابد من الاهتمام 
بالقرين والحرص على اختياره لأن الإنسان مهما بلغ من العمر ووصل 
إلى مستوى مرموق من العلم والمعرفة ومهما اكتسب من خبرة وتجارب 
فإنه يتأثر بمن حوله وبمن يعاشره ويجالسه . 

ولهذه الأسباب يكون لازماً على الأباء والمربين » وكل من ولي أمانة 
التربية والتعليم أن يرشدوا أبناءهم إلى ضرورة تحري الفرد الصالح 
لإكتادة كلها ساح | ويعلوينا له كنا أن قؤلاء كلوه كفس 
الوقت أن يحولوا بين أبنائهم وبين قرين السوء , فقد أبتلى المجتمع بهذا 
الداء الخطير الذي يهدد الشياب . 

والصديق يقترن غالبا مع اللعب أو الفراغ » حيث تؤكد البحوث 
والدراسات التى أجريت حول هذه العلاقة أن اللعب هو المدخل الرئيسي 
لبناء العلاقة مع الآخرين , ويعتبرها علماء النفس فترة مهمة لأنها تمثل 
ركيزة أساسية في البناء النفسي للفرد في كافة مراحل نموه ومنها مرحلة 
الشباب . لذا فين تنظيم أوقات الفراغ واستغلالها على أفضل وجه من 
الأمور الهامة للشباب قبل غيرهم . 


3 -المواجهة الثقافية والإعلامية : 


إن لأجهزة الثقافة والإعلام دور مهم في محاربة ومحاصرة مشكلة 
المخدرات ٠‏ بإعتبار أن هذه الأجهزة هى المرآة الصادقة التى تعكس قيم 
وعناذات اعتمم ,فالمكافة والإداعة المزفية والخيالة والمسرع 
والثقافة الجماهيرية لها رسالة كبيزة في تأكيد قيم الحق والواجب وحماية 
الشباب من الأنحراف , ومن ثم الانطلاق إلى آفاق رحبة تتسع 
لطموحات الشباب وتؤوكد دوره في صنع المستقيل . 

غير أنه في بعض الأحيان يمكن أن يكون الإعلام سلاحا ذا حدين 
فقد يكون وسيلة للحد من تفشي الظاهرة وأحيانا يكون العكس . 

وعليه فيجب وضع خطة إعلامية مدروسة دون إفراط أوتفريط . 
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لقد تطرقنا في هذا البحث إلى مشكلة المخدرات بشكل موجز 
ومختصر , مبينين أهم آثارها النفسية والاجتماعية والاقتصادية عى 
مجتمعنا , وما يتبع ذلك من خسارة بفقدان زهرة الشباب . أملين أن 
يكون ما عرضناه من خطوات لمواجهتها والوقاية منها موضع دراسة 
وعناية من أجل قطع جذور هذه الآفة . إن هذه المشكلة وإن كانت 
جذورها بعيدة عنا , ولكنها للأسف الشديد وصلت إلى منطقتنا لأسباب 
بينثا بعضها , ولكن أسرتنا العربية والإسلامية قادرة بعون الله أن 
تتصدى لها وأن تردها من حيث أتت . 

ومهما كان حجم المشكلة في الجماهيرية العظمى . فكلنا أمل بأن 
المجتمع الجماهيري قادر على ردها في مهدها .من أجل مجتمع متضامن 
يعمه التكافل الأسري والاجتماعي بعيدا عن كل مظاهر الأنحراف . 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 


الاستاذ : ماجد البدراوي 
* كلية القانون ‏ نالوت 
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4 محمد شلال حبيب ‏ أصول علم الإجرام -مطبعة دار الحكمة _بغداد 1990 

5 -فوزية عبد الستار مباديء علم الإجرام وعلم العقاب _دار النهضة العربية ‏ 1985 
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البحث الرابع 


المخدرات فى التشريع اللييبى 


الاستاذ : محمد الطاهر قجالى 


51 


المخدرات فى التشريع الليبي 


أستاذ محاضر كلية القانون / نالوت 


تناول المحاضر الجوانب التالية فى التشريع الليبي للمخدرات : 


المقدمة:* المخدرات وارتباطها بالبيئة . 
* المخدرات في قلب المشاكل التى يعرفها العالم . 
* اهتمام التشريعات الدولية بمكافحة الظاهرة . 
اول : قتطور التشريع الليبي للمخدرات . 
ثانياً : تحريم التعامل في المخدرات حسب أحكام التشريع الليبي : 


1 - الركن المفترض «التعريف بالمخدرات كحل للتجريم» 
2 صور التعامل المحظورة كنشاط مجرم : 
أ.التهريب . 
ب . الإنتاج . 
ج . الحيازة . 
د . التعامل . 
ه .الإستهلاك . 
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و . تهيئة واعداد مكان للتعاطى . 
3 -قصد الاتجار والتعاطى كسيب للتجريم . 


ثالثاً : خطة المشرع الليبي لمكافحة ظاهرة المخدرات : 

1 السياسة العلاجية . 

2+ السياسة العفابية + 

3 السياسة الوقائية والاحتياط من وقوع الجريمة . 

4 العقوبات التبعية كجزء من السياسة الوقائية من الجريمة . 


رابعاً : الخاتمة : إختتم المحاضر بحثه بالآتى : 


* لاينبغي أن ينعزل المشرع الليبي عن التشريعات الدولية . 

* أن ينتبه المشرع الليبي للتشريعات الأوروبية . 

* توسيع المعالجة الاجتماعية للمدمتين وغير المدمتين . 

* توحيد عقويبة صور التهريب والإنتاج والتبادل ورفعها نحو أقصى 
العقويات . 


مقدمة : 


بدأية الشكن المشرفين عل هذه الندوة ».خاضة جمعية اصدقاء البيئة 
والتراث بنالوت واللجنة الشعبية والمؤتمر الأساسى بنالوت لدعوتهم لنا 
للمشاركة في هذه الندوة ولإهتمام الجمعية بموضوع البيئة والتراث 
بمفهومه الواسع والشامل الذي يعني نظافة المحيط وسمو نمط الحياة فى 
المجتمع وأختيارها موضوع هذه الندوة للمخدرات وماتشكله من خطر 
وضرر على البيئة ى أبعادها المختلفة من حياة إجتماعية وسلوك متحضر 
حال مق الأفراض العسدعية والمعقوية .. 


إذاً فتناول موضوع المخدرات مرتبط بالبيئة إرتباطاً وثيقاً وأنه يمثل 
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أحد أوجهها . إن البشرية في العالم المعاصر بقدر ماحققت من تطور هائل 
في شتى المجالات من تقدم تكنولوجي ٠‏ واقتصادي . وسياسي , فإنها في 
نفس الوقت تعيش قلقاً نفسياً . وتدهوراً في سلم القيم الأخلاقية يعبر 
عن الجاتن السلبئ للحضارة المعاضرة , المتمكل فق المؤعة إلى الهيمقة 
والسيطرة الاقتصاديّة والأغلامية والفسكرية متحسهة ق الجات 
الأقتصادي التى يجسدها إحتكار أسواق المال وحركة رؤوس الأموال 
من طرف 5.81.1 «صندوق النقد الدولي» وفي الميدان الصحى للأمراض 
الخطيرة مثل مرض فقدان المناعة المكتسبة «الأيدن» «5103» . وفيى 
الميدان الاجرامي ظاهرة المخدرات والجريمة المنظمة . 


إن هذه المظاهر المختلفة تمثل تلوث بيئي معنوي أخلاقي إضافة 
لتلوث البيئة المادي ٠‏ بداية من النفايات النووية تشرنوبل 1986/ ف إلى 
طبقة الأوزون . 


إذاً فإننا نعيش في عالم ملوث معنوياً ومادياً والغريب أن المسؤول عن 
كل هذه الجوانب السلبية هو الغرب وضحيته هي شعوب العالم الثالث . 
كما أن هذه الظواهر الخطيرة مرتبطة ببعضها , فالرغبة في السيطرة 
أصبح من وسائلها الشائعة تدمير آخر بسلاح خفي هو أستعمال 
المخدرات » وإن هذه الأخيرة من بين الأسباب الكبيرة لإنتتشار مرض 
«الإيدز» مثلا . حيث تشير الإحصائيات أن مدمني المخدرات ومحترفي 

الجنس هم أكثر من تعرض لهذا المرض . 

. إذاً فين ظاهرة المخدرات تقع فى قلب المشاكل التى يعرفها العالم . 
وهذا مايبين صفتها الدولية والاستراتيجية وأنها ليست مشكلة محلية 
فقط . كما أن خطورتها على المستوى الداخي للدول أنها كذلك تقع فى 
قلب الجرائم التى تعرفها المجتمعات . حيث تفرز شبكة من الجرائم 
المرتبطة بها مثل الجرائم الاخلاقية , والعنف المنظم عن طريق عصابات 
إجرامية محترفة وجرائم الأموال من السرقة والحرابة (1) والاختلاس 
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والرشوة والنصب وتبييض الأموال(2) » وكلها تؤدى إلى الثراء 


وللتعبير عن خطورتها يقول أحد أساتذة القانون «أن الجرائم المضرة 
بالمصلحة العامة للمجتمع يصدق أن نصطلح لها بمصطلح 
“عل 2نصتده” الذي يعنى قتل الأمة» . استعارة من المصطلح اللاتيني 
القديم “ع502200” الذي يتكون من جزئين “80220” الر, ل 
“عل ك” القتل أي قتل الرجل وهو المصطلح الذي يأخذ به التشريع الفرنسي 
للتعبير عن جريمة القتل بضفة عامة .. 


أما جرائم المخدرات بمصطلح “0117100106”فإنها تعني قتل الأمة 
بأكملها لأن أضرارها لاتتوقف عند موت المدمن بل تؤدي إلى الانحراف 
الإجتماعي ٠‏ ولهذا تؤسس على الضرر الحاصل من تناولها ‏ وكذلك على 
المخاطر التى تنتج عن إنتشارها على الأمة . وأن المصلحة المقصودة 
بالحماية منها هي «الصحة المعنوية للشعب» . 


نيةالخظطور: إشعيت التشريشات السولمة موتقزيعات الكدول 
بمكافحة الظاهرة وأصبح التشريع أحد الوسائل الهامة المستعملة فى 
ذلك , لكن هل يكفى التشريع وحده للقضاء على الظاهرة ؟ 

أم ينبغي تحديد سياسة تشريعية جنائية متكاملة لمكافحة الظاهرة ؟ 

وأي موع من التشريع تتمكاجه لتكفيق تكافاطة الجريّمة فى ارض 
الواقع ؟ 

هل يجب أن يكون تشريعاً دقيقاً ومرناً في نفس الوقت ؟ 
الصارمة مثل «ميداً لاجريمة ولاعقوية إلا بنص» وميداً «عدم رجعية 
القانون الجنائى» وميدآاً «التفسير الاصلاحي للمتهم» و «والتفسير 
الضيق للنصوص» الخ : 
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وبين فعالية السياسة التشريعية حتى نقضي على هذه الجريمة 
الخطيرة . 


إذاً يمكن أن نعبر إشكالية الموضوع بصعوبة التوفيق بين أهمية 
الطموح ومحدودية الوسيلة . ويمكن أن تكون فرضية البحث هي تنوع 
الحلول والوسائل وأن المشرع في مادة المخدرات يجب أن يكون له أفق 


٠ .ه‎ 


هذا ما سنحاول التطرق إليه من خلال «التشريع الليبي للمخدرات» 
وسوف نحدد الموضوع بالطرق للجوانب الموضوعية في قانون العقوبات 
دون الجوانب الشكلية الأجرائية الخاصة , كما سنكتفي في الجانب 
الموضوعي بالتحريم والعقاب دون حالات: الترخيص المشروع للتعامل في 
المخدرات وماينتج عنها من مخالفات , وهو مانطلق عليه تنظيم التعامل 
3 الحدواتواتحانت الأول تجريم التعامل:ق المخدراك ويسوف تعضنه فق 
ذلك على منهج التحليل والتركيب بالتطرق للنصوص وصياغتها فى شكل 
متكامل حتى تظهر السياسة الجنائية التي اعتمدها المشرع بمكافحة 
الظاهرة . وعلى هذا نتطرق للتصور التشريعي وصور التحكيم ثم الحلول 
التي أخذها المشرع للحد من الظاهرة مع إبداء ملاحظات ومقترحات 
عندما يتطلب الأمرذلك . 


أولا : تطور التشريع الليبى للمخدرات 
لقد ظهرت التشريعات التي تنظم وتجرم تعاطي المخدرات منذ بداية 
إنتشارها واكتشاف خطورتها سواء فى الشرائع السماوية أوفي 
التشريعات الوشيغية : 


وفي الجماهيرية العظمى أول اشارة تشريعية للموضوع ف قانون 
العقوبات بالمادتين 312,311 الملغاة تحت عنوان جرائم الغش التي 
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يرق :علدها خظد هام هنون الفضيل الثات ين الساب الخاسن من 
الكتاب الثاني . . 

4هدمت تسميته قانون مكافحة المواد المخدرة ٠‏ والذي عدل بالقانون رقم 
26لسنة 1963ف . 


ثم صدر قانون آخر بتاريخ 1971.4.1ف . تحت رقم 23 نشرفي 
الجريدة الرسمية رقم 27 الذي ألفى القانون رقم 44/ 56 المعدل 
بالقانون رقم 26/ 63 . وقد احتوى القانون رقم 23 على 56 نصاً 
«مادة» وملحق يتضمن ستة جداول . 

ثم صدر القانون رقم 7لسنة 1990ف . بشأن المخدرات والمؤثرات 
العقلية الذي صدرت بتاريخ 1990.6.10ف . المنشور بالجريدة 
الرسمية رقم 32, والذي الغى قانون رقم 23 . وقد إحتوى ”59" نصاً 
وملحقا تضمن 7 جداول كل منها يتضمن قائمة باسماء مواد معينة . 
فتضمن الجدول الاول المواد المعتبرة مخدراً وعددها ”90" مادة . 
والجدول الثانى تضمن المواد المعتبرة مؤثرات عقلية وعددها 42 مادة . 
ثم الجدول الثالث المتعلق بالمواد التى تخضع قيود الجواهر المخدرة . 
وعددها ” 5" مواد . 

ثم الجدول الرابع المتضمن الحد الأقصى لكميات الجواهر المخدرة 
الذي لايجوز للأطباء البشريين وأطباء الأسنان الحائزين على مؤهل 
علمى تجاوزه فى وصفة طبية واحدة وعددها ”16" مادة . 

الجدول الخامس المتعلق بالتباتات الممنوع زراعتها وعددها ”5" 
مواد . 

الجدول السادس المتعلقة بأجزاء النباتات المستثناة من أحكام هذا 
القانون وعددها أريعة مواد . 


الجدول السابع المتضمن المستحضرات المستثناة من النظام المطبق 
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عن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وعددها خمس وثلاثون مادة .(1) 

إن مايسقت من مراحل تطور التشريع الليبى للتهدرات. م وكفرة 
التعديلات وصدور التشريعات الجديدة التى تلغي سابقتها بمعدل كل 
عشر سنوات وهذا يعكس قلق المشرع ورغبته فى مكافحة الظاهرة , 
وكذلك يبين عدم وجود سياسة تشريعية جنائية محددة الملامح . 
فالمشرع بهذه التعديلات يسعى للوصول إلى ذلك . 


كما يعكس هذا التطور رغبة المشرع فى متابعة تطورات الظاهرة فى 
المجتمع داخلياً وخارجياً . إذ نجد تقارباً بين تعديلات التشريع الليبي 
وتطور التشريع الدولي فى هذا المجال . حيث إن تعديل سنة 1963ف 
جاء استجابة لإتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1961ف . وقانون سنة 
1 فف جاء ليتكيف مع اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971ف , 
وقانون سنة 1990ف جاء استجابة لإتفاقية فيينا سنة 1989ف . 


إن السياسة الجنائية فى مواد المخدرات والمؤشرات العقلية من اكشر 
السياسات الجنائية تغيراً نظراً لتطور وسائل وطرق وأسباب إرتكاب 
الجريمة وتطور وسائل وطرق مكافحتها . 


وف جميع الأحوال فإن عدم الأستقرار التشريعي الجنائي 
للمخدرات فى رأينا ظاهرة إيجابية تعكس حرص المشرع للأخذ بأحسن 
الحلول ٠‏ وكذلك لأن ظاهرة إنتشار المخدرات وليدة عوامل سياسية , 
واقتصادية وثقافية متعددة . 


القانون في كل مرة . 


٠‏ اثناء إعدادنا هذه الورقة علمنا من خلال وسائل الاعلام أن قانوناً جديداً صدر بهذا الشان فن مؤتمر 
الشعب العام خلال دورة 1425.6.5ميلادية . 
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ثانياً : تجريم التعامل فى المخدرات حسب أحكام التشريع الليبي 


0 واحدة وذلك باختلاف 0 التعامل أو النشاط , وكذلك باختلاف 


وسوق تتتاول ذلك شاع * 


1 الركن المفترض «التعريف بالمخدرات كمحل للتجريم» 3 


مناط التجريم في التعامل بالمخدرات والمؤثرات العقلية هو المادة 
نفسها التي يقع التعامل فيها وتكون محلا له وهى (المخدر) فما هو 
المخدر فى الإصطلاح القانوني ؟ 


جاء ف المادة الأولى من القانون رقم 90/7 أن المقصود بالمواد 
المخدرة هى تلك المواد المبينة فى الجدول الاول وأن المقصود بالمؤثرات 
العقلية هي تلك المواد المبينة فى الجدول الثاني مع إستثناء ا مواد المبينة 
فى الجدول بالوصف والكميات المحددة يه . 


فالمشرع بهذه الطريقة لم يعط تعريفاً لمحل الجريمة بل حدده بأعداد 
حضرلما يعد من المواد المختلفة محلاً للجريمة ولما يعد إستثناء على ذلك . 

إذاً فإن معرفة محل الجريمة يتم بالرجوع للجداول الملحقة التي 
حددت ذلك على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال . 


وبهذا فإن معيار تحديد المادة مخدرة أم لااليس بأثرها وليس معياراً 
طبياً وليس معياراً فيزيائياً بتحديد طبيعتها إن كانت جامدة أو سائلة أو 
غازية ولالونها ولارائحتها » وليس معيازا كمارنا «تسويقي» بمعرفة 
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إسمها التجاري , بل المعيار كيميائي بتحليل تركيب المادة وتحديد 
مات 0 لوك كط ل الريك ا 2 210137 
حددها المشرع . 


ولهذا إن حصل نزا ع حول تحديد محل الجريمة . بأن استقد 
الجنائن إل أن المادة غتير متحطورة انها ترواردة فاجنداول الحصير 
وأعطى لها إسماً مختلفاً عن الإسم التشريعي . فإننا نستعمل الخبرة 
الفنية ٠‏ بالتحليل ٠‏ فإن ثبت وجود التركيب الكيميائى للمواد التى 
هددها الشوع'توفر سمل الكرسة وإ ليت الغيرة الفنية ذلك , 
فلأيوك نجل الحرية فق هذ الكانة حتن ولوقت طني انهاناذة 
متقدزة واونة فق الجد اول 


انااتفويف :نهدو القسبة اللققه فيو الع الواشع كل نال يشركي 


أما المفهوم الضيق له أمر إختلف فيه إلى درجة أن المؤتمر الدولى 
لقانون العقوبات المنعقد فى «بود ابست» “8142554”سنة 1974ف . لبه 
إلى صعوية تحديد مفهوم المخدر . حيث يرى البعض بأنه كل مادة 
تؤدى حقيقة إلى الإدمان (1) والبعض الآخر يقول بأن المخدر مادة ذات 
خواص معينة يؤ وثر تعاطيها أو الإدمان عليها فى غير أغراض العلاج 
تأثيراً ضارا بدنياً أوذهنياً أونفشياً سواء كم تغاطيها عن ظطزيق البلء آى 
ل أو الحقن أو أى طريق آخر (2) ويعرفونها بأنها «كل مادة ينتج 
عن تعاطيها فقدان جزئى أو كلى للإدراك بصفة مؤقتة تة وتحدث فتور فى 
الجسم . وتجعل الإنسان يعيش فى خيال واهم فترة وقوعه تحت 
تأثيرها .(3) 

وقد أخذ بهذا المشرع الليبى فى بداية الأمر ,إن أشارت المواد 
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71م قاتوة العقوياك إل تعبريف: كاذ التكتدرة باختارها 
الصحية على الجهاز العصبى بدرجة تضعف وظيفته » ويكون للقاضى فى 
هذه الحالة سلطة تقديرية فى اعتبار المادة مخدرة أم لا على ضوء مايثبت 
لديه من تحليلها على أيدي الخبراء .(4) . 


وقلق ألهذ معتل الاتجاء التشريعى إفسازة ليد مشرغينة الجريعة 
والعقوبة وإعطاء صلاحية التشريع للقاضى بدون ضوابط ؛ وهو مايتناق 
مع مبدآ الفصل بين السلطات ولهذا فإن فقهاء القانون الجنائى 
واسكنادا إلى هين1 الشرعيكة يرون أن الحدر مط يضم ككل المواذ 
التى يضفى عليها المشرع طابع المخدرات .(5) 


إذاً فإن تحديد مفهوم المادة المخدرة أصبح معياره تشريعى وليس 
قضائى ٠‏ وبالرجوع الى التشريع وحده يتحدد لنا هل المادة المتعامل فيها 
تعتبر مخدراً أم لا ؟ 


وأن هذه المواد الواردة فى التشريع محددة على سبيل الحصر لا 
المثال . ذلك هو المسلك الذى تأخذ به تشريعات المخدرات الحديثة وهو 
مااخذ به المشرع الليبى ف المادة الأولى . التى حددت المقصود بالمواد 
المخدرة والمؤثرات العقلية هى تلك المواد المبينة فى الجداول الملحقة . 


وبهذا لمعرفة محل الجريمة يجب الرجوع للجداول الملحقة . ولاتهم 
آثارها إن كانت من شأنها أن تحدث تغيراً فى البنية الجسمية أو 
النفسية للجانى نفسه أم لا قالمهم هو محتواها أوتركيبها الكيميائى . 


أما إن كانت المادة غيرواردة فى الجداول الملحقة فإنها تعتبر مباحة 
ولاتقوم الجريمة مالم تكن لها آثار أخرى غير التخدير مثل التسميم . 
ويترتب على إعتبار المواد المخدرة واردة على سبيل الحصر فى الجداول 
أن على محكمة الموضوع ذلك إسم المادة وكميتها كما حددتها تلك 
الجداول وإلا فإن الحكم يكون معيباً لأنه أهمل ركناً من أركان الجريمة 
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6" 


ويتعين نقضه(6) هذا ولايشترط ضبط المادة المخدرة لدى الجاني 
فيكفي أن تثبت محكمة الموضوع صدور الفعل المكون للجريمة من التهم 
وآن المنادة الكن إكسمل يهنا تعد مكو را عق الممطدزات التتؤاردة فى 
الجداول : ولهذا إن تمكن الجاني من التخلص من المادة وثبت للمحكمة 
أن ماكان لديه مادة مخدره فان ذلك يكون كافياً لإدانته ولايشترط 

وتلافيا للعيوب المترتبة على عملية حصر الأشياء والصفات فى 
التشريعات ولأن التشريع يتصف بالجمود فقد تمكن المشرع من تلافي 
ذلك بأن نص ف المادة 55 أن للهيئة التنفيذية ممثظلة فى اللجنة الشعبية 
العامة باتخاذ قرار تعديل الجداول الملحقة بالحذف أو الاضافة أو تغيير 
النسب الواردة فيها , وذلك بناء على إقتراح من اللجنة الشعبية العامة 
للصحة . 


ولهذا قإنه كلها اهرت مواد مخدره جدية 5 غير واردة 3 الحجتداول أو 
حورت 1 5 عاجوا واد ار لحك بز وبري كرد ان 


أما أن جرى تداول مواد مخدرة جديدة غير معروفة . فإن المسؤول 
عن ذلك وإن كان يفلت من العقاب حسب نصوص قانون العقوبات 
(المواد 310/305) إذا ثبت أن هذه المواد لها أثار ضارة على الصحة 
العامة أويترتب عليها خطر عام كالوباء . 


هذا وأن القانون لم يحدد شروطاً معينة للجنة الشعبية العامة 
لإصدار قرارات تعديل الجداول كإشتراط ضرورة أن يجرى التعامل 
بهذه المواد المخدرة غير معروفة فى الجماهيرية العظمى أو أن تضبط هذه 
المواد داخل الجماهيرية العظمى . بل يمكن أن يتم التعرف عن هذه 
المواد من خلال التشريعات الأجنبية أو عن طريق الاتفاقيات الدوايدة أ 
المنظمات الدولية الملتخصصة ف هذا الاطار . 
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ولهذا يحبذ إيجاد علاقات تعاون مع المنظمات الدولية الملتخصصة 
وكذلك متابعة التشريعات الأجنبية للاستفادة منها . 

إن قرارات تعديل الجداول الصادرة عن الهيئة التنفيذية تعتبر من 
حيث طبيعتها القانونية قرارات لها قوة القانون فهى من التشريع 
الاستثنائى لأنها قائمة على أساس التفويض الذى خوله المشرع لها من 
أجل أن تتخذ قرارات تدخل تحت إطار تشريع التفويض . 


أما إن أعتبرت ضمن اللوائح التنفيذية , فإن الهيئة التنفيذية تملك 
التشريعية «المؤتمرات الشعبية الأساسية للموافقة عليها» . 


ويترتب على إختلاف الطبيعة القانونية تحديد قوة النص إذا 
ماتعارض مع نص أعلى درجة أو أقل درجة . فإن إعتبرت ضمن اللوائح 
فإنها لاتملك أن تعدل نصوص من التشريع العادى وإن إعتبرت من 
من حيث القوة يجوز لها أن تعدله أوتلغيه , وف رأينا أن ذلك هو 
الصحيح والفعال أيضاً . لأن الجداول الملحقة صادرة بقانون وإن 
علمنا أن قرارات التعديل هى لوائح فإنها لاتملك أن تعدل هذه 
الجداول . 


2 صور التعامل المحظورة لنشاط مجرم : 


تتنوع صور التعامل فى المخدرات وتبعاً لذلك تتنوع جرائمها . 
كما حددها المشرع وذلك بالنظر الى السلوك الذى يأتيه الجانى ويكون له 
بهذا السلوك إتصالاً مباشراً أوبالواسطة بمحل الجريمه .7 

لقد تبين للمشرع الليبى صور السلوك المحظور المعاقب عليه فى 
المادة” 2 " بقولها : ( يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو 
ينتج أويستخرج أويفصل أو يصنع أويملك أو يحوز أو يشترى أو يبيع 
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مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أويتبادل عليها أويتنازل عنها بأية صفة 
كانت أويتدخل بصفته وسيطاً ف شىء من ذلك إلا فى الأحوال المنصوص 
عليها فى هذا القانون وبالشروط المبنية به ) . 

إن ما جاء من أفعال فى هذه المادة جاء على سبيل الحصر أيضاً 
وليس على سبيل المثال حتى يتفق مع مبدأ « شرعية التجريم والعقاب » 
الذى يقتضي أن تكون الأفعال المجرمة محددة ت كحديد أ ذقيقاً ولهذا فإن 
أى صورة من صور التعامل الأخرى غير الواردة ضمن المادة الثانية تعد 
فعلا ساحا ؛ وحتى وإن كان من غير المتصور أن يوجد نشاط لايدخل 
تحت هاوزد بالمانة ”2 * وذلك تظراً لكتمولها عددا كيرا من الأفعال 
ولأن مدلول بعض الأفعال يحتمل التفسير الواسع مثل فعل الحيازة 
والاحراز فيمكن أن تشمل كل الافعال والصور الواردة بالمادة ” 2 " . 


ونظراً لأن المشرع ضدّن المادة ” 2 " عدداً مفصلدٌ من الافعال 
فإنه يمكن أن يجمع بعض منها تحت طائفة واحدة وبهذه الطريقة سوف 


أ-التهريب : 


لاتوجد صورة من صور التعامل بمعنى التهريب وانما الجلب 
وتصدير المواد المخدرة . وبهذا فالتهريب يشمل عمليتى الجلب 
والتصدير كما عبر عنهما المشرع الليبى . فهما وجهين لعملة واحدة : 
فيقصد بالاول إستيراد المخدر من خارج الجماهيرية العظمى وإدخاله 
إلى مناطقها كما تحدده قواعد القانون الدولى العام بعناصره الثلاثة , 
الأزفي اكاك «التطوى وذلك بحست الؤسيلة السدلة اق الجلب:: 

أما التصدير فيقصد به إخراج مواد مخدرة من الجماهيرية 
العظمى بالمفهوم السابق ولا يهم فيه إدخالها إلى دولة أخرى » أو 
التعامل فيها فى أعالى البحار بالاستهلاك أو التبديد أو المتاجرة . 
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العلاقة بين الجلب والتصدير : فى عملية الجلب أو التصدير لايهم إن 
كان الجا يهدف إل مجره فسرين المانة عبن الندولة ا وإعنادة 
تصديرها » فإن ذلك يدخل فى معنى الجلب والتصدير حسب كل حالة ٠‏ 
ويعاقب عليه بإعتباره جريمة كاملة ولايكيف العمل على أنه شروع فى 
التصدير حتى يستفيد من التخفيضات الواردة با مادة ” 60 " فحتى 
على إفتراض أننا أمام شروع فى تصدير فإننا نكون أمام جريمة جلب 
تامة إقترنت مع مشروع فى التصدير . فنوقع حسب القواعد العامة 
العقوية الأشد ويمكن زيادتها الى حد الثلث المادة ” 76 " . 


كنا إنتاكون أماء حرينة حلت سن أن سكل اماد ة الخدرة 
حدود الدولة » حتى ولوكان ذلك على سبيل المرور فى مناطق خالية من 
النسكان :: كالناطق الصهراوية الوم مرور سفينة :فق اليا الأقليمية 
للدولة » سواء كان هذا المرور عادياً أو اضطرارياً فإن الجريمة تقوم فى 
هذه الحالات حفى ولق إنتفن قَصيد التسدامل قمخاطق الدوللة ::وهت! 
ينسجم مع مبدأ التعاون الدولى فى مكافحة المخدرات . وقد أشارت 
المادة ” 19 " من إتفاقية جنيف للبحار لسنة 1958 إفرنجى إلى 
إختصاص الدولة الساحلية بالجرائم التى تقع على ظهر سفينة تجارية 
أثناء مرورها بالبحر الاقليمى إذا كان تدخل الدولة من إجل القضاء على 
إتجار غير مشروع بالمواد المخدرة ") 


كما تطرح العلاقة بين الجلب والتصدير مسألة تتعلق بقيام وحدة 
سياسية بين دولتين حيث تلغى الحدود السياسية » فهل نكون أمام 
مجرد نقل أو إننا أمام جلب وتصدير ؟ خاصة وأن العقوبة تختلف بين 
التهريب والتداول بالنقل ؟ يعتبر المشرع هذه المسألة جلبا أوتصديرا 
حسبب الحالة وليست مجرد نقل أو احراز . ويقولون أن قيام الوحدة بين 
الدول ليس من شأنه إلغاء الحدود الجمركية يستشهد هذا الفريق بما 
ذهبت إليه محكمة النقض المصرية بقولها : ( أن تخطى الحدود 
الجمركية من الاقليم السورى إلى الاقليم المصرى فى ظل الوحدة التى 
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جمعت بينهما يعد جلباً محظوراً ذلك أنه على الرغم من قيام الوحدة بين 
الاقليمين . فقد احتفظ كل أقليم بحدوده الجمركية .0 

وقد طرحت هذه المسألة حتى بين دولة الاتحاد الأورويى عند 
بداية تطبيق معاهدة ( شنفن 501181310618121 ) . 


هذا وأن بعض الدول تعتبر بعض المناطق الداخلية من إقليمها 
كالممرات المائية مثل قناة السويس وقناة بنما بمثابة حدود جمركية تصطيق 
عليها قواعد الجلب والتصدير وليس مجرد النقل والاحراز حتى بالنسبة 
لمواطنيها عندما ينقلون مواد مخدرة أو غيرها من المواد عبر هذه 
المناطق .09 

إن المشرع الليبى عند تجريمه تصدير المخدرات للخارج إنطلاقاً 
من الجماهيرية العظمى ,٠‏ إنما يعبر عن التضامن الدولى لمكافحة هذه 
الجريمة ويُعد ذلك حماية لمجتمعات الدول الأخرى , وبعد ذلك ممارسة 
للرقابة على عمليات التجارة الدولية للمخدرات » وهذا حتى لاتتحمل 
الدولة أى مسؤولية عن ترويج المخدرات . وقد أصبحت مثل هذه 
بنما واختطاف رئيسها ( نورييغا ) بدعوى مسؤوليته عن تهريب 


ماهى الشروط الواجب توفرها لاعتبارفعل إدخال أوإخراج 
المخدرات من أو إلى إقليم الدولة* مكوناً لجريمة الجلب والتصدير ؟ 


ب -الانتاج : 


جاء فى المادة 2 " حظر إنتاج وإستخراج وفصل وصنع المواد 


* لقد أرست المحكمة العليا الليبية الموقرة مبدأ أن المشرع يعاقب على ذاتية 
الجلب دون النظر للكمية المجلوبة وهذا المبدأ العلة من ورائه قطع خط الرجعة امام 
المهربين ومساهمة من الجماهيرية العظمى فق المكافحة الدولية لجرائم المخدرات ٠‏ 
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المخدرة . كما ورد النص على ذلك أيضاً فى المادة ” 29 " وجاء ف المادة 
” 30 " منع زراعتها . 

إن مجموع هذه الأفعال يمكن إجمالها تحت صورة واحدة » هى 
إنتاج المواد المخدرة والانتاج بمفهومه العام يشمل التصنيع والزراعة 
لأنه يعنى كل استحدات وتكوين أوتحصيل للمادة المخدرة من سائر 
الخامات التي تصلح لذلك ٠‏ فالانتاج يفيد أنه قبل نشاط الجانى وبدونه 
فإن المادة لم تكن موجودة أصلاٌ أو على الأقل لم تكن صالحة للإستهلاك 
كمخدر ء وأن أثر التخدير لايصبح موجوداً بالمادة إل بفعل نشاط 
الجانى . 


ج -ملكية المواد المخدرة بالحيازة أو الاحران : 


جاء فى المادة * 2 * أنه يحظرغل آأئى شخص آن يملك اويضوز 
أو يحرز مواد مخدرة . كما عاقبت المواد ” 37/35 " على الحيازة 
والأخزاز بعقوبات متفاوثة حسب قصضد الجانى : لكن لاتجد فى آأئ:مادة 
أخرى من القانون عقوبة تتعلق بالملكية . إن الملكية الواردة ف المادة 
” 2 " والتى عطف عليها المشرع فعل الحيازة أو الاحراز إشارة أن 
الللكية هناافى وضف اوتخالة تسن .لهنا الموان المكارة بشخصض معين 
سواء عن طريق الحيازة أو بواسطة الاحراز . وعلى هذا نقول أن 
الملكية . وصف أو حالة ولا نقول عنها حق لأن محلها غير مشروع 
والحيازة أو الاحرازهى الافعال المجرمة والمعاقب عليها بإعتبارها 
عناصر للملكية . 
الحيازة : 

مدلول الحيازة فى قانون المخدرات هى ( الاستثثار بالمخدر 
على سبيل الملك والاختصاص دون الحاجة إلى الاستلاء المادى عليه 
( 14 ) ولهذا يكتفى فى الحيازة بالعنصر المعنوى . ولا يشترط توفر 
العنصر المادى , ويعتين الشخص حَائْرَاً حتى ولوكان شخصاً آخرهو 
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الذئ حر عاذي المقوزه ريفوت الحاكة بالككهئ الذط كوة ختطانه 
مبسوطاً على المخدر ولولم يكن فى حيازته الماديه .5 

بهذا المعنى يعطى للحيازة مدلولا أوسع فتشمل الحيازة الماسية 
للمقدر والاستتكاويه عل سيل اخلك والاختصاصن .. 


إن المشرع الليبى غندما إستعمل لفظ التملك ماعطف عليه لفظ 
الحيازة ف المادة الثانية والمادة ” 30 " ولم يذكر التملك واكتفى 
بالحيازة فى المواد ” 37/35 " كما رأينا . يستنتج من ذلك أنه يعطى 
للحيازة معنى مترادفاً مع التملك . وبهذا تلا النقد الذى وجهه الفقه 
المسلك المشرع المصرى الذى لم يُشر إلى التملك , حيث قيل بأنه « يتعذر 
وصف حالة المالك غير الحائز . بأنها حيازة مجرمة وينبغى النص على 
المالك غير الحائزبين الخاضعين للتجريم وهو قصور ينبغى تد أركه .09) 


-الاحران : 


يقصد به الاستيلاء مادياً على المخدر الذى يفترض إتصال 
الجاني بالمخدر إتصالاً مادياً مع نوع من السيطرة عليه » لأى غرض من 
إفضائه أو إتلافه حتى لايضيط . 


ويمكن أن يكون الاحراز عرضاً طارثاً أوثابتاً ولاتهم مدة الاحراز 
كانك طويلة اواقصيرة :كما لأيهم الكان السرزت الحخد رمق أغضاء 
جسمه باليد أو القدع أو الفم أو الأحشاء اوغيرها . ولايشترظ فى 
الانمزاز حيظ المادة المخدرة مع الجافى, بل مقن اويكية بضفة عبر 
مباشرة يوجود الماذة المكدرة في المتزل الذى مسكته او احد ملحقاته او 
التيارة أو الحقيية او امكل التباري الذى يدضره اونا رن زا عية زو 
فخلاء فيكقي اثيات 1 الخد موجود في مكان اقواتحت سيطرته حت 
يعد حائزاً له » وحتى ينقي المتهم ذلك يجب عليه إثبات عدم غلمة بذلك : 
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كأن يثبت أن الغيرهو الذي وضع المادة المخدرة عنده في غفلة منه أو 
بدون رضائه7") 

غير أن الاحراز لايعنى مجرد لمس المخدر حتى لوكان عالما يه , 
وذلك كمن يدفعه حب الاطلاع الى الامساك به ٠‏ أومن يريد ازاحته عن 
مستهلكه بأن ينزعه منه أويخفيه عليه أويبدده حتى لا يستهلكه , 
فالاتصال المادي بالمخدر لايكفي وحده لتكوين الاحراز . بل يجب أن 
نتوقن عتصر بسط ساظان الشتقص على بين يديه من مخدر .9" 


إن الاحراز بهذا المعنى يشمل الحيازة المؤقتة أو الناقصة مثل 
حالة الايداع أوالاعارة وكذلك يشمل الحيازة المادية والعارضة . 

وبناء كل ذلك فإن اتميازة والاحزان الوارد النصن عليه و قانوة 
المخدرات يغطيان كل صور الحيازة الواردة في القانون المدنى ونرى أنه 
لايوجد اختلاف بين قانون المخدرات والقانون المدنى في هذه المسآلة كما 
هوشائع عند الفقه ممن تناول هذه المسالة .0 


هل كل فعل إحراز يعد جريمة إحراز للمخدرات ؟ 

القانون لم يحدد وزناً لكمية المادة المخدرة محل الاحراز ء ولهذا 
فإن المبدا أن الجريمة تقع أياً كانت الكمية ضئيلة أوكبيرة متى كان لها 
كنات تناع متكسوين 019 ياشتكناء الحالات المريخطن :بها هذا كهالة عامة 
عندما لايقترن بالاحراز أي فعل آخر فتقوم جريمة الاحراز مستقلة 
ولاتهم غير أن الاحراز لايأتي دائماً مستقلاً بل هوفعل ضروري فى كل 
الحالات الانخرى الجرمة مثل الجلب والتصدين والاستهلاك والانتناع 
وغيرها . 


فهل تكون أمام جريمتين . جريمة الاحراز وجريمة الجلب أو 
التَصِندين أو الانتاج او الاسنتهلاك #فإذا إغتيرنا آنا أمام جريمتين:, 
فإنة تطنق حستت القواعة السامة العقوية الاثثين فقى هذه الحالة 
مختلف: الامريين جريمة والخوى «هبالضبمة تجزاكم اللحلن والتصدير 
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والانتاج فإن العقوبة هي الاعدام , أو السجن المؤبد المادة ” 34 " 
وبالنسبة للاحرازفإن العقوية هى السجن المؤيد أو السجن مدة لاتقل 
عن 10 سنوات المادة ” 35 " فنطبق عقوية الاعدام . 


ويختلف الامر بالنسبة للمستهلك حيث أن فعل الاستهلاك 
يتضمن فعل الاحراز وعندما نطبق هذه القاعدة فإن العقوبة الاشد هي 
عقوبة الاحراز بينما عقوبة الاستهلاك هي السجن من 3 إلى 15 سنة 
بل يجوز إستبدال العقوبة بالعلاج ففي هذه الحالة ما هي الفائدة من 
وجود نص تجريم فعل الاستهلاك باعتباره يتضمن بالضرورة فعل 
الاحراز ؟ 


المخدر وتهيئته وإدخاله للجسم » فإحراز المخدر يصبح عنصر من فعل 
الاستهلاك ولا يشكل لوحده فعلا قائماً بذاته مستقلاً .20) 


وللتفرقة بين ما إذا كان الاحراز فعلاً تاماً يذاته أوعنصراً من 
فعل الاستهلاك فإن معيار ذلك يكمن في طبيعة وكمية المخدر . فإذا دل 
ذلك بصفة لاتدع مجالاً للشك في أن الكمية مخصصة للاستهلاك 
الشخصي »فإن الفعل يكيف على أنه جريمة الاستهلاك ٠‏ وأما إن كانت 
الكمية المحجوزة تبين أنها غير مخصصة للاستهلاك الشخصي , فإن 
الفعل يه داقعلا قاثنا بذاتة يكيف هل اثاتحرينة إنتراد 20 


وفي الحالة التى يكون الاحراز فيها تاماً والاستهلاك لم يتم كن لأسن 
خارج عن إرادة الجاني » فإن ذلك لايفيرمن الامرشيئاً فإن عُدَ 
الاحراز عنصراً من فعل الاستهلاك فإننا نعاقب الجاني على الشروع في 
الاستهلاك اي بتخفيض حدى العقوبة إلى النصف فتصبه العقوبة 
سنة ونصف الى سبعة ونصف بدل عقوبة الاحراز التامة وهي المؤيد أو 
السجن بما لايقل عن 10 سنوات المادة ” 60 " عقويات . 
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د التعامل : 

جاء في المادة الثامنة عدد من الافعال يمكن أن نجمعهبا 
'نحت عنوان تداول المخدرات . والافعال المشار إليها هى الاتجار 

والشزاء أو السعكم القتاذل قم التسازال والوبماظة تق ذللته.:” 
ومعنى التداول في مفهوم القانون التجاري هو دفع بضاعة ما 
إل:ذآئرة الانتقال معد إنتائجهيا لتضل ترزحلة إمتتولاكها فعملية 
التذاول:تشمل كل الأفعال الوسيطة بين مرحلنة الآنتاج وفرخلة 
الافتكيلاك «وق ووحت المزااحد عل تتسيفها لتاق التفاسل:: 
لكن التعامل مفهوم يشمل حتى مترحلة الانتاع والاستهلاك : أمنا 
التداول فهو مفهوم أخص يقتصر على أفعل المتاجرة والتبادل 
والتكازل والوسناطة: ذلك الفقل والتسليم والفسلم: «افمفيدن 
القاول مقط "الغضؤفات القاتوذية والاعمال الادية ولا يوشو هن 
قيام الجريمة كون التداول قد تم بمقابل نقدي بالشراء والبيع أو 
بمقابل عينى وهو التبادل أو المقايضة أو بدون مقابل وهو التنازل من 
جل الترويع اكغراشن: غيز تجازية :وقد يكون التبازل مقايل مدهفة 

فإن كانت المنفعة القيام بعمل كانت مقاولة . 


نا الوساطة كين كل كفل من شنات التقويي بين اطرات 
الغلاقة الأهلية سَوَاءَ للتعرف أو التحنيك السعر اوشروط التعاقد 
ود كتمكل :ل 'عقد السمترة أن عفد الوكالة والعيومة «والتوساطة 
حالة عامة تقوم فى كل الأفعال المنصوص عليها ف المادة الثانية هذا 
من حيث الحظر أو المنع » أما من حيث العقاب فإن المشرع نص على 
عقاب الوساظة ق إثادة :* 35 © بشان:الحيازة والأحران والشراء 
والبيع والتسليم والتسلم والنقل والتنازل والتبادل والتصريف » ولم 
ينص على عقابها ضمن التصدير والجلب والإنتاج والإستخراج 
والفصيل والصك والززاعة الواردة ف اخادة 34:77 


وكترتت :عر ذلك أت الؤسناطة كينت الانة .35 “"جريدة 
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تين الأفعال التوسط فيها ١.‏ أما بحسب المادة ” 34 " فإن 
ولهذا لايعاقب الوسيط إلا إذا توفرت قواعد الاشتراك فيها . 


هذا وأنه بالنسبة لأفعال التداول المختلفة التى أوردها 
المشرع والتى تكون موضوع عقد فإنه يشترط أن يكون العقد فيها 
صحيحاً حسب قواعد القانون المدني أو التجارى فيما عدا عنصر 
مشروعية المحل الذى هو مناط التجريم » أما إن كان التصرف غير 
صحيح من حيث الشروط الموضوعية الأخرى فإن العقد لاينشاً فى 
هذه الحالة وعلينا أن نبحث عن التكيف القانونى للفعل حتى نصنفه 
ضمن تصرف من تصرفات المجرمة حتى ينال الجانى العقاب 
المستحق عن تصرفه , وذلك حتى لاينال عقاباً أكثر مما أوجبه 
المشرع لفعله . وحتى لايفلت من العقاب حسبيما حدده المشرع وذلك 
فى العقود الصورية والعبرة فى تكليف العقد ليس إرادة الأفراد بل 
واثراة السية + 


هذا ويمكن أن يكون التصرف حقيقة أو حكماً مثل التسليم 


والتسلم فلا يشترط أن يقع على المادة المخدرة نفسها بل يمكن أن يتم 


وهالتفية التضرفات الت موضوعها ا قيام العقد فقط حتى 


التسليم والتسلم انه ردقيام ل ل احراذة©) 


ه- الإستهلاك :- 


نص المشرع على الإستهلاك بمصطلح التعاطى أو الاستعمال 


الشخصى فى المواد” 35 و37 ثم 08 . 


72 


ومايلاحظ على هذه النصوص الغموض فى اشارة المشرع 
لتجريم التعاطى فقد جاء بصورة غير مباشرة فى المادة”37" ٠‏ ومناط 
الغموض أننا لا تستنتج تجريم التعاطى إلا بتفسير النص » حيث إن 
اشارة المادة”37" خلطت بين التعاطى أو الأستعمال الشخصى لقصد 
جنائى وبين التعاطى أو الاستعمال فعلا , الذى قد يفهم منه أنه ليس 
فعلاً محوما دل معد تتيحة لفعل ان عن الحلن أن التصدين :2 الخ من 
الصون* الواردة ثاكانة 37" .وضل .“هذ ١]‏ قإدا 'تشورنا "ان شخضا 
تعاطى المخدر بدون أن يقوم هو شخصياً بأي فعل من الأفعال الواردة 


بالمادة” 37" كمن يناول آخر مادة مخدرة بأن يخفيها له برضائه فإن 
المتعاطى هنا إستعملها فعلاً حتى بدون أن يُحرزها . فهل تقوم فى حقه 
جريمة التعاطى؟ 


فقد فهم البعض أن التعاطى فى حد ذاته غير معاقب عليه وأنه 
عمل مباح مادام لم يرد النص إلى ذلك بصورة صريحة وواضحة » 
وهذا على أساس أن ميدان الإستهلاك حق وحرية لكل فرد من أفراد 
المجتمع يخرج من نطاق التجريم . وأن الأنسان سيد جسمه يمكن له 
دون معقب تحطيم صحته وإثارة نهايته الجسمية والمعنوية . مادام 
تصرفه لايهدد مباشرة حقوق الغير . وعلى هذا الأساس فإن بعض 
الفقه يرى أن التشريع لم يجرم الاستهلاك الفردى ٠‏ وجرم الإستهلاك 
الجماعى لأنه نوع من الدعاية للمخدرات والادمان . بينما استند 
جانب آخر من الفقه إلى أن تجريم الاستهلاك الفردى فى 
القانون (الفرنسى) مشمولاً بتجريم الحيازة أو الاحراز الوارد ى نص 
المادة”628" «23 , 


للم أوضح من نص | المادة” 5 الحالى ٠‏ حتى يكون الركن 
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كما يلاحظ أن المشرع خلط فى هذه النصوص بين التعاطى كفعل 
أو نشاط مجرم باعتباره فعلاٌ مكوناً للركن المادى للجريمة وبين 
التعاطى كقصد جنائى خاص مكوناً للركن المعنوى للجريمة . 

والتعاطى نشاط مادى مجرم فى ذاته هو استهلاك الشخصى 
للمادة المخدرة بإدخالها فى جسم إنسان بأى طريقة كانت سواء بصفة 
معتادة أى بصفة عرضية وبأى شكل , الشرب أو الأكل أو الشم أو 
الحقن . ولا يشترط فى تجريم التعاطى أن يتناول الجانى نفسه المادة 
بل يُعد متعاطياً بالاة شتراك لتسهيل تعاطى آخر لها وذلك كمن يشعل 
للآخر لفافة تحتوى على مادة مخدرة وهو عالماً بذلك . أو من يناول 
مدمناً لا يقوى على الحركة مادة مخدرة ٠‏ فإن ذلك يدخل تحت مفهوم 
تقديم مواد مخدرة للتعاطى أو تسهيل تعاطيها المادة”2/35" . 


أن يتعاطاها ا ا المشرع بذلك محارية العوامل 
المهيئة لاستهلاك المخدرات وأن من يلازم مجالس التعاطى يكون ديه 
ميل نفسي للاستهلاك لكنه مازال لم يُعبر مرحلة التهيوقٌ والانتقال من 
السلوك المباح عدم التعاطى إلى مرحلة الاستهلاك كسلوك مجرم وهذا . 
حماية للإشخاص المترددين ٠‏ فالعقوبة هنا وقائية إن ثبت أن عامل 
رفقاء مجالس السوء * من أهم عوامل إنتشار المخدرات حيث تعد 
يها لقره ذا الدعاية للمخدرات والإدمان مع استثناء ذوى قربى 
من أعد المكان . ويظهر أن المقصود بالمكان هنا عندما يكون منزّلا . 


لآنه المكان المعتاد لتواجد ذوى القربى ولا يعقل أن يخرجوا منه عند 
علمهم بالتعاطى ٠‏ أما إن كان المكان ليس مما اعتادوا السكن فيه فقد 
لا يستفيدون من الإعفاء . لكن هذا التفسير وإن كان ملائماً لقصد 
المشرع إلا أنه ليس فى صالح المتهم . هذا وأن المشرع لم يحدد ذوى 
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القربى بدرجة معينة أو بجهة قرابة معينة لهذا يبقى الحكم عاماً بدون 


و نل ذأ 


أما من ضبط ف مكان أعد للتعاطى وكان يخدم المتعاطين بتقديم 
المادة المخدرة أو تهيئتها للتعاطئ بوضعها فى حقن أو أوانى أو خدمتهم 
بتقديم مأكولات أى مشروبات أو أى خدمة اخرى لها علاقة بالتعاطى 
فين عمله يُعد تسهيلاً للتعاطى . والفرق بين تقديم المخدر للتعاطى 
وتسهيل التعاطى ؛ أن ف الأول لا يشترط التعاطى الفعلى أما فى الثانى 
فيشترط فى النشاط أنه أدى فعلاً إلى التعاطى حتى نحكم عليه إن 
أنتج أثره وسهل الوصول إلى هذه النتيجة أم لا ؟ 


و- تهيئة وإعداد مكان للتعاطى :- 


جرم المشرع كل فعل إعداد أو تهيئة أى تيسير مكان للتعاطى » 
ويعنى ذلك أن محل الفعل يجب أن يكون مكاناً للتعاطى ٠‏ وليس زمانه 
فيغرم من عداد ذلك من نسق بين مجموعة لضبط وقت التعاطى 
باغداد جدول زمنى حيث يُعد ذلك من قبيل تسهيل التعاطى كما يخرج 
من عداد ذلك تعيين مكان ليلتقى فيه شخصان أو أكثر للتعاطى دون 
أن يقوم أحدهما بأى نشاط آخر يدخل فى إطار الترتيب لجعل المكان 
صالحاً للتعاطى ٠‏ وذلك كمن يقول لآخر نلتقى فى المزرعة أى عند 
مسنافة “كذ .مخ الطريق .بالغ .: 


ولا يشتر ط أن يكون المكان خاصاً بل يمكن أن يكون عاماً 
مفتوحاً للجمهور فإن كان مثلاً خلاء فى الصحراء وقام الجانى بتهيئة 
طريق أو إزالة أشواك أو حفر خندق للتستر فتتحقق الج.يمة . 
والتعاطى هذه الصدوزة لنن قفن ١‏ حناكا باهيا ول دكة 
نشاطاً للجريمة بل يُعد نتيجة للنشاط الإجرامى فهو عنصر من الركن 
المادى ٠‏ ولهذا إذا لم يتحقق التعاطى فلا تقوم الجريمة حتى, فى حالة 
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شروع . ويشترط حتى تقوم هذه الجريمة أن يتم الإعداد والتهيئة 
مقابل هذه . أما من يُعد مكاناً لتعاطى المخدرات بدون مقابل . 
فلا تقوم هذه الجريمة فى حقه بل تقوم جريمة الضيط فى مكان أعد 
للتعاطى الذى تم فعلاً . أو جريمة تسهيل التعاطى . 


هذا ولا يشترط فى هذه الجريمة أن تقوم جريمة الإحراز فهما 
مستقلتان عن بعضهما فيمكن أن تقوم إحدهما دون الأخرى , وذلك 
كمن يعد ناديا أى مقهى لتعاطى المخدرات التى فى حيازته أو يحرزها 
فتقوم الجريمتان ويمكن أن يكون حائز أو محرز المخدرات غيره . 
فتقوم جريمة الإعداد فى حق صاحب النادى فقط«25» إذا كان 
القصد من إعداد مكان ليس للتعاطى بل كان بقصد مناقشة مسألة 
المخدرات بالترويج والدعاية لها وتبيان طرف تناولها عن طريق أفلام 
أى محاضرات أو غيرها . دون أن يتم التعاطى كنتيجة ٠‏ فلا تقوم 
الجريمة ٠‏ كما لاتقوم جريمة تسهيل التعاطى فى هذه الحالة , لأن 
الفقه يشترط لإرتكاب ذلك حصول التعاطى فعلاٌ . إن المشرع الليبى 
لم يجرم هذا السلوك الخطير ويعد ذلك من الثغرات القانونية يجدر 
بالشرع أن يشير إليها بالتجريم والعقاب الصارم لأن الترويج 
والدعاية للمخدرات تعد أخطر من تعاطيها بل أنها أخطر من 
المتاجرة » خاصة وأن مسألة ترويج المخدرات والجنس وغيرها من 
الشرور أصبحت وسيلة سياسية تستعملها الدول فى شكل حرب سرية 
هذا يعضها. 

وبالاضافة إلى ذلك فإننا نجد ثغرة أخرى عند المشرع تتعلق بعدم 
تجريم ”تبييض الاموال السوداء ؟؟ 

00115 5 065 601 0ة155أ0ا|8 عا أووع|52 نامعن دم 
حيث أن كبار مهربى المخدرات ومروجيها يكون غرضهم إقتصادى مالى 
بالبحث عن الثراء الفاحش السريع على حساب المجتمع وحتى يخفون آثار 
جريمة المتاجرة فإنهم يعمدون إلى تهريب هذه الاموال للخارج وهذا 
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خوفاً من مصادرتها أيضاً » ويقومون بأستثمار تلك الاموال المهربة 
المستقبلة لهذه الاموال ويكونون بالاساس شبكة من الاستثمارات فى 
قطاعات ونشاطات كمالية سريعة الربح وعلى المدى القصير وتبقى 
مصادر تمويلها دائماً عن طريق المتاجرة فى المخدرات ومايتبع ذلك من 
نشاطات أخرى تتعلق بتهريب العملة والتعامل فيها بشكل مخالف 
للقانون مما يؤدى إلى التضخم وإنخفاض قيمة العملة . 


3 - قصد الاتجار والتعاطى كسبب للتجريم . 


الركن المعنوى فى جرائم المخدرات تتكون من القصد الجنائى 

العام بعنصرية العلم . والأرادة » كما حدده المشرع فى سائر الجرائم 
العمدية فى المادة ”62" وإضافة لذلك تتطلب الجرائم المخدرات 
فصيو ١|‏ خاضنا تكسن كل حالة .. 


والقصد العام بعنصرية يتمثل فى علم الجانى بطبيعة المادة 
المخدرة دون إشتراط العلم بأن القانون يعتبرها كذلك ضمن الجداول 
الملحقة بالعلم بالركن الشرعى أمر مفترض لأنه لا يعتد بجهل القانون 
وإضافة إلى ذلك أن يكون الفعل المادى الذى قام به الجانى قد تم عن 
إرادة حرة معتبراً قانوناً أى غير معيبة بإكراه أو غفلة أما القصد 
الخاص فهو عند بعض الفقه متنوعاً ويطلقون عليه مصطلح (القصود 
الخاصة) للتعبير عن تعددها فهناك قصد الاتجار وقصد التعاطى 
وقصد التداول ثم قصد تسهيل التعاطى وقصد الجلب .09 . 


إن القصد الخاص فى جرائم المخدرات عندنا واحداً لا يتنوع 
يتمثل فى قصد التعاطى أما ما يعتبره البعض من عقود خاصة فهى 
لاتعدوا أن تكون بواعث فالجانى عندما يجلب أو يصدر أو ينتج أو 
يتداول المخدرات بمقابل أو بدون مقابل فإن قصده هو إيصالها الى 
المستهلك الذى يتعاطاها والباعث قد يختلف من شخص لأخر فالاتجار 
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أى غيرها إلا أن القصد الخاص وهو التعاطى متوفر فى كل هذه 
الحالات وإن إختلفت اليواعث . 


إلا أنه يجب التفرقة بين قصد التعاطى لجرائم الجلب 
والتصدير والانتاج والتداول وقصد التعاطى عند المستهلك الذى 
يتناول المادة بقصد تعاطيها بالنسبة للفئة الاولى فإن القصد الخاص 
يكن متوفوا ذاكها سواء كان تداول المخدر بمقايل أو بدون مقايل وإن 
ارادته تعتبر حرة ومعتبرة قانوناً ولهذا تقوم الجريمة فى حقهم جميعاً 
لتوفر القصد الخاص . 


مراحل التعاطى فإن كان الاستهلاك أولى فإنه يكون ناتجاً عن إرادة 
حرة معتيرة قانوناً ويكون القصد الخاص متوفوا وتقوم الجريمة فى 


- 


حفة . 


أما الاستمرارق الاستهلاك فإنه حسب بعض الفقهاء يعتير 
موقا إرادياً وضاحيه يكن مسؤولا عن تضرفة 7*) . يينما يرى البعض 
الإخر (خاصة من الاطباء وعلماء النفس) إن الاستمرار فى الاستهلاك 
تكون أمام حالة إدمان ولا يمكن أن يوجد إدمان إرادى 9© . 
لان حرية إرادة المستهلك تتقلص شيئاً فشيئاً بالاستمرار فى الاستهلاك 
ويضريون ثلاثة تصورات لاثيات ذلك :- 
(أ) حالة ما إذا كان الاستهلاك الأولى مباح بإذن القانون للعلاج مكلا 
غير أن المستهلك سيستمر ف التعاطى بعد العلاج . 
(ب) حالة إذا ماكان الاستهلاك الأولى للمخدر للعلاج لكن المستهلك 
يتجاوز الكمية المرخص بها اثناء العلاج . 
(ج) حالة ما إذا كان الاستهلاك الأولى لا يتعلق بالمخدر بل بمادة سامة 
لكن هذا الاستهلاك أدى إلى الادمان 9© . 
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إنه فى كل هذه التصورات الثلاثة ينعدم القصد الخاص ولهذا فتنتفي 
المسؤولية الجنائية إذا ثبت للمحكمة حالة الادمان ولهذا المشرع أجاز 
للمحكمة إتخاذ تدابير علاج لهذه الحالة وليس العقاب ”) فرغم قيام 
اركفان الحركمة من ركق مفترضن: وركن متادي إلا أن إفغنداع النوكن 
المعنوى بإنتفاء القصد ينفي العقاب عن الفعل . 


ثالثاً : خطة المشرع الليبى لمكافحة ظاهرة المخدرات 


توضع السياسة الجنائية فى أى تشريع على أساس الاهداف التى 
يراد تحقيقها من وضع التشريع ولا شك أن هدف التشريعات من تجريم 
التعامل بالمواد المخدرة فى صورها المختلفة كما سبق بيانها هومنع 
وصول هذه المواد الى مرحلة الاستهلاك . إذ أن تجريم المادة المخدرة 
ليس متصوراً لذات المادة بل للآثار التى تترتب عنها عند التعاطي أما 
قبل مرحلة الاستهلاك فإن الاثار الضارة للمواد المخدرة لا تظهر ولكن 
مع ذلك فإن المشرع يعاقب عن كل تعامل قبل ذلك وهذا حتى يمنع 
حصول التعاطى الذى هو الهدف والنتيجة التى يراد تحقيقها من 
تجريم التعامل فى المخدرات . 


والشرخ نلك يعمل بالعاعة الاظبولينة المعيروفة فى الفقة 
الاسلامى وهى (سد الذرائع) ولهذا نجد الحلول التشريعية فى القانون 
الليبي تتراوح بين السياسة العلاجية اتجاه المستهلك المدمن وبين 
السياسة العقابية لما يُعد وسيلة وسبباً للتعاطى الاولى ؛ ثم سياسة 
وقائية للإحتياط من الوقوع فى الجريمة ومكافحتها . 


1 السياسة العلاجية :- 


جاء النص على مبدآ علاج المستهلك ف المادة(37) مع الاستجابة 
للاتفاقية الدولية الوحيدة بدلا من العقاب حيث أوصت بإتخاذ تدابير 
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تهدف الى علاج المدمنين عن المخدرات .ويمكن تصنيف العلاج الى 
نوعين هما :- 


()العلاج المفروض : 


وهو الذى تأمريه محكمة الموضوع حيث أجيز 
لها بدلا من العقاب الامر بإيداع المستهلك فى إحدى المصحات التى 
تنشاآ لهذا الغرض ليعالج فيها وذلك بناء على لجنة متخصصة تبحث 
حالة الجانى وتقديرما إذا كان يعتبر مدمناً أم لا إذ ليس للمحكمة أن 
تطبق هذا الاستثناء من العقاب على كل مستهلك , بل يجب أن يكون 
مدمناً وتثبت المحكمة من هذه الحالة ليس من الواقع الظاهر أمامها بل 
يكون ذلك بناءً على الخبرة الفنية التى تقوم بها اللجنة الصحية التى 
تنشاً بقرارمن اللجنة الشعبية العامة للصحة , التى لها الحرية فى 
تشكيلها غير أنها مجبرة بأن يكون أحد اعضائها من رؤساء النيابة 
العامة . 

وللجنة بعد تشكيلها أن تستعين بمن ترى الاستعانة به لأداء 
مهمتها العلاجية وعندها تقرر المحكمة إيداع المدمن فى إحدى المصحات 
فلا يجوز أن تقل مدة الإيداع عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة واحدة . 
ولا يستفيد من هذا الإجراء من سبق إيداعه مرتين بالملصحات أومن 
فشل علاجه . وذلك بأن لم يمض على خروجه من المصحة أكثر من 
خمس سئوات . 
(ب)العلاج الاختيارى :- 


شجع المشرع المتعاطى الذى يتقدم للعلاج بالملصحة من تلقاء 
نفسه . حيث يكون طلب العلاج الاختيارى مانعاً من موانع السؤولية 
ولا تحرك الدعوى الجنائية هذه حتى بعد العلاج . والملاحظ أن المشرع 
أورد هنا عبارة المتعاطى ولم يشترط وصف المدمن .ولهذا يستفيد من 
هذا الإعفاء كل متعاط مدمناً أو غير مدمن . 
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فايتكن إبو اود ملاحكلات حول المنياقنة الفلاهرة + انه يدن 
إعتبارها استثناء وليس قاعدة عامة فحتى ولو أن التشريع الدولى يوصى 
نذلكوآن تشريعات الدول الاجديية خاضة الغربية منها تعن العلا 
قاعدة عامة والعقاب إسككتاء .فإن هذا الكل نتلاتم مع ظروفها تحيث 
إن إنتشار تعاطى المخدرات إلى درجة الإدمان يعود إلى الأزمة الزوحية 
والاخلاقية ‏ وأن نمط الحياة فى المجتمعات الغربية من تفكك للأسرة 
وإنائعة الحنس والخمر و]تعدام الوازع الدكن يشمع غل الأدساق 
ولهنة! فتن سلم القيمق هذه المجتمعات ,تحمل القسط الأكبرمة 
المسؤولية عن طريق العلاج . 


أماف المجتمعات العربية والاسلامية فإن ظاهرة إنتشار 
المخدرات يعود إلى ازمة مادية وقتية ناتجة عن التخلف الاقتصادى 
بالأساس . ولهذا فين العقاب قد يكون أجدى وأنفع والعلاج يكون 
استثتاء . 


إن موقف التشريع الليبى جاء سليماً فى تقديره لأهمية العقاب أو 
العلاج وجعل السياسة العلاجية محصورة فى مجال ضيق فيجب على 
القضاء أن يستعمل رخصه ف العلاج بشكل مضيق أيضاً . بينما نجد 
بعض التشريعات العربية مثل التشريع الجزائرى المستمد من التشريع 
الفرنسى , إعتمد سياسة علاجية واسعة وسياسة عقابية على متعاطى 
المخدرات 69 . 


إن مهمة العلاج وإن أناطها المشرع بهياكل اللجنة الشعبية 
العامة للصحة ممثلة فى المصحات المتخصصة , وأناط تشكيل اللجنة 
التخطيصة للححة الشتكيية العافة للصفة كن ختصاص فواتنا وى أن 
مفهوم العلاج يجب أن يكون واسعاً من حيث ميدانه فلا يقتصر على 
علاج الجسم من حالة الإدمان . بل يجب أن يتعدى ذلك إلى تربية 
الدرئن بقفية الوا 'الذيكي إذ :ان التعضى يعتقه ان تعاطن المقيورات 
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ليس حراماً » وذلك بمشاركة ممثلى جمعية الدعوة الاسلامية العالمية , 
وكذلك تحصين المدمن سياسياً واجتماعياً بتبيان مخاطر سلوكه على 
المجتمع قبل نفسه , ويكون ذلك بإشراك ممثلين عن الجمعيات 
الملتخصصة بمكافحة المخدرات كأن تسعى الجمعية الوطنية لمكافحة 
المكوات لوخ املائة السيحة وكان تكنو نممظظلة ق التحكة الخكجنة 
بالموضوع . حتى يتوسع علاج المدمن من العلاج الصحى إلى العلاج 
الاجتماعى خارج المصحة . *) 


2 السياسة العقابية :- 


فى مجال السياسة العقابية نجد العقويات تتفاوت فى الشدة أو 
التخفيف بين مايّعد وسيلة وسبباً للتعاطى والتعاطى نفسه , فالمجرم 
الذى يمثل خطراً على المجتمع بسلوكه ليس مستهلك هذه السموم بل 
مروجها . أما المستهلك فإنه بالدرجة الأولى ضحية وإن جاز إعتباره 
جانيا فهو جانى على نفسه وليس على المجتمع وعلى هذا الأساس فرق 


(1)إنتاج المخدر : 


نظراً لخطورة هذا الفعل ودوره الكبير فق تكوين الاستهلاك ؛ فإننا 
نجد المشرع قدر اقصى العقوبات وهى الإعدام أو السجن المؤيد 
والغرامة بما لا تقل عن 10000 دينار ويما لا يزيد عن 50000 دينار 
المادة”34" فتطبيق هذه العقوبة على كل عمليات الانتاج بقصد الاتجار 


#ولعل من اهم الاجراءات التى يجب إتخاذها حيال المتعاطى المدمن الذى أكمل مرحلة 
العلاج هو التركيز على الرعاية اللاحقة . وذلك من خلال دراسة حالته ومعرفة الأسباب 
الكامنة وراء دخوله لهذا المعترك والعمل على إيجاد حلول لهذه الاسياب و إلا كانت 
الانتكاسة واردة بالنسبة لهذه الفئات - 
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وليس التعاطى من جلب وتصدير وإستخراج وفصل وصنع وزراعة . 


ونرى أن العقوبة فى مثل هذه الحالة كان يمكن أن تكون الاعدام 
وجويا وليس أختيارا بينها وبين السجن المؤبد وذلك للوضع الخاص 
للجماهيرية العظمى , حيث يظهر أن ظاهرة إنتشار المخدرات هى فى 
الجماهيرية العظمى بلدا مفتوحاً خاصة للمواطنين العرب ومواطني دول 
العالم الثالث وكذلك كونها بلداً مساحته كبيرة وحدوده طويلة مايقارب 


(ب) عقوبة تداول المخدر :- 


عاقب المشرع أفعال التداول وهى أقل خطورة من الانتاج بعقوية 
كاسن خطورتها حمغ عاء ق المادة 35 :النصن عل عقوية الشحن لزيد 
أو السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات والغرامة من 5000 إلى 20000 
دينار . وذلك عن أفعال الحيازة والاحراز والشراء والبيع والتسليم 
والتسلم والنقل والتنازل والتبادل والتصريف والتوسط بقصد الاتجار . 
وكذلك عن التقديم وللتعاطى أو تسهيل التعاطى بمقابل وكذلك إدارة 
وإعداد وتهيئة مكان للتعاطى إذا تم فعلا . 
(ج) عقوبة تعاطى المخدر :- 

سلك المشرع منطق التدرج فى العقوبة حسب خطورة الفعهل 

فعاقب التعاطى بعقوية اقل شدة من العقويات السابقة حيث نصت 
المادة 7 على عقوية السجن والغرامة من 1000 إلى 5000 دينار . 
إذا تم الفعل بقصد التعاطى أوتم التعاطى فعلاً سواء كان الفعل يدخل 
ف دائرة الانتاج أو التداول . 
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(د) ظروف تشديد العقوبة : 


شدد المشرع العقوبة بأن جعلها السجن المؤيد لزوما بعد أن كان 
إختيارا » ورفع الغرامة في الحد الادنى إلى 10000 والحد الأقصى إلى 


0 دينار في حالات : - 
* إذا حكم على الجاني عليه نهائياً من إحدى المحاكم الاجنبية في جريمة 


مماكلة للجرائم المنضوض عليها ق.هذا القاتون:. 

35 كان الحائى وسقة يان كان تبوكلها رسعت قوها فسوي مختهنا 
نمكافحة جراكم المخدراك او مختصا بالرقاية عل قواولها 
*الاشتراك مع قاصرفي إرتكاب الجريمة . 

#تقدمم التخدر لقاضى 

*العود . 


نا :يتك ها كلت عن تروف التقد ون ذاه انها خيزواسيدة مهن 
الخالات وفاصرة و حنالات اخرى :+ ف الففوضن يتعاق يرق الوه 
والحكم الاجنبي النهائي » فهل هما ظرفين عامين بكل الافعال التى 
حرمها القانون ٠‏ كما يفهم من عبارة «جريمة مماثلة للجرائم المنصوص 
عليها في هذا القانون» أومن عبارة «إذا كان الجاني عائدأ» . 

فهل مثلا من ضبط مرتين في مكان معد لتعاطى المخدرات يعاقب في 
المرة الثانية بأعتباره عائد أ ويعاقب بالسجن المؤيد لزوما؟ 

كذلك النص غامضا بالنسبة لمن حكم عليه نهائيا في الخارج في 
جريمة منصوص عليها في القانون الليبي . 

هل يقصد بذلك العود , أم يقصد به أنه إذا لم يعاقب في البلد 
الاجنبي دخل إلى الجماهيرية العظمى المادة «4» فإنه يعاقب بالسجن 
المؤبد مهما كانت عقوبة البلد الاجنبي أم عقوبة الفعل ال مرتكب في 
القانون الليبي؟ ١‏ 


154 


إن مغل هذا الغموهن يتناق مخميدآ الكترعية الجتاخة شه رفعه . 
أما بالنسية للحالتين الأخيرتين » فإن قصد المشرع هو حماية القصر 
من الولوج في عالم المخدرات . غير أن التشديد جاء خاصاً بالأشتراك 
والتقديم دون غيرهما بينما درجت التشريعات على حماية القاصرمن 


المخدرات فى كل الصور والحالات حيث يفترض تشديد العقاب حتى على 
إحراز أو حيازة أوتداول المخدرات في أماكن تواجد القصر خاصة أمام 
المدارس والجامعات والملاعب الرياضية وكل مكان مُعد لتواجد الشباب 
إذ أن مروجى المخدرات يكثر ترددهم على مثل هذه الأماكن لإصطياد 
فريستهم من الشباب . 
(ه) ظروف تخفيف العقوبة : 
اشارت الفقرة الاخيرة من المادة ( 35 ) لتخفيف العقوبة الى السجن مع 

الغرامة من 2000 الى 5000 دينار فى حالات تقديم المخدر والتصرف فيه وادارة 
اوتهيئة مكان للتعاطى . 

كما تخفف العقوية إلى السجن بما لايقل عن 10 سنوات والغرامة 
من 5000 إلى 20000 دينار إذا توافرت إحدى الحالات الواردة فى 
المادة 2/35 : 


ونتمال “لوك التخفيقف ق هد الخالات اذا كان التعاشل الفور 
بدون مقابل . إن إعتماد ظرف عدم المقابل كحالة عامة للتخفيف أم ليس 
إيجابى فى بعض الحالات فحتى وإن كان الغالب من المتعاملين فى 
المخدرات غرضهم إقتصادى عن طريق المتاجرة فيها . 

إلآان الأككز برا عدن التعامل ق اللكدرات مدون مقايل لبشه اآحن 
لاينبغى إخفاؤه فقد يكون الغرض سياسى موجه من الخارج وبالتالى 


من المتاحرة وق هذه الحالة حتى لعدم وحود هدف سياسى فإن الأثار 
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المخدرات خصوصا إذا أثبتت التحقيقات أن وراء ارتكابها أهداف 


3 -سياسة الوقاية والاحتياط من الوقوع فى الجريمة : 


نص القانون على مجموعة الأحكام التى يمكن إدراجها ضمن باب 
الاحتياط من وقوع الجريمة وعلى مجموعة من الإجراءات لتشجيع 
الكشف عتها : 

أ-رفاق السوء كعامل من عوامل إنتشار المخدرات واستهلاكها : حيث 
عاقب المشرع على ذلك بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر والغرامة 
«ب 100 إلى 500»دينار أوبإحدى العقوبتين كل من يتردد على مجاس 
تعاطى المخدرات ٠‏ وهذا لمنع الدعاية والترويج للتعاطى إذ أن كشيرا ما 
كان سيب اللجوء إلى المخدراتأزفاق المنوء فحتى لايقتلط الشخص 
بعالغ الخدرات جرم مكالمة منتعاطيها : 

ب - تشجيع مكافحة جرائم المخدرات : تناول المشرع ذلك بأحكبام 
متنوعة نذكر منها : 

* الإعفاء من العقاب : إذ نصت عد ذلك المادة (48) من قانون 
المخدرات رقم (7) لسنة 90ف . 

* وتستبدل عقوية الإعدام بالسجن المؤيد وهذا الأخيربالسجن وتخفض 
العقويات الأخرى إلى النصف إذا حصل الإبلاغ يعد علم الجهات 
المختصة شريطة أن يكون الإبلاغ ذى أهمية فيؤدى إلى الكشف عن 
معلومات جوهرية تتعلق بالجريمة ومرتكبيها . 


* ولكن الموضوع تم تلافيه بتعديل قانون المؤثرات رقم «7, لسنة 1990ف حيث إعتبرها المشرع 'حد 
اسلحة الدمار الشامل و أن التعامل فيها فى حكم التعامل مع العدو . 
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* المكافأت المالية : جاء فى المادة 56 أن تمنح مكافأة مالية وجوياً لكل من 
ضبط مواد مخدرة بكميات كبيرة أو اشترك فى ذلك أوساعد على ذلك 
بالابلاغ والارشاد عن وجودها . وجعل المشرع هذه المكافأة عامة 
فيستفيد منها حتى الجناة , إذا أبلغوا عن بعضهم , ذلك أنه غالبا ما 
يكون هاف الختاة غكن التعد و الى ٠‏ فعزنها يسكيقظ كسيره ومعرف آنه 
تورط قد تتغلب عليه نوازع الطمع ف المال فعندما يعرف بأنه سوف ينال 
مكافأة . فإنه لايتردد عن الكشف عن الجريمة ويضرب بحجر واحد 
عصفورين كما يقال ٠‏ يُعفى من العقاب . وينال نصيباً من المال 
ويستفيد المجتمع بتفويت الفرصة عن الآخرين . 
* وقد أجاز المشرع منح مكافأة حتى إذا كانت الكميات المضبوطة قليلة » 
وهذا شىء إيجابى لأن كشف القليل من الكميات قد يكون كبير الأهمية 
من حيث المعلومات » لهذا كانت المكافآة جوازية حسب الحالات . 
ورغبة في زيادة الإجراءات الاحتياطية فإنه يحبذ توسيع المكافأة إلى 
الترقية المهنية بالنسبة للمختصين . والمكافأة المعنوية أو الشرفية مثل 
إدراج وسام من الأوسمة الوطنية فى هذا المجال يمنح من يقوم يعمل 
مهم فى هذا الإطار . وبالنسبة لتحديد قيمة المكافأة المالية يحبذ أن تكون 
بنسبة معينة من قيمة المواد المخدرة على افتراض سعر بيعها . 


ج - التعويض العادل : 

أشارت المادة 57 بنصها على أن كل من أصابة ضرر أثناء أو يسيب 
القيام بأى عمل من أعمال مكافحة جرائم المخدرات الحق فى تعويض 
عادل من خزينة المجتمع . 
د -حماية المكلفين بمكافحة جرائم المخدرات من الإعتداء عليهم : 
الظاهرة , وذلك فيما إذا حصل أى إعتداء على الموظفين القائمين على 
تنفيذ قانون المخدرات بل حتى أن مجرد مقاومتهم يالقوة أثناء تأدية 
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الوظيفة أو بسببها يوّدى إلى عقاب المسؤول عن ذلك بالسجن بما لايقل 
خخ 10 شتتو ات ., 

أما إذا نتج عن الاعتداء إيذاء شخص خطير بمفهوم المادة 381 من 
قانون العقوبات أوتم الاعتداء والمقاومة بالسلاح ٠‏ أوكان المعتدى أو 
المقاوم ممن أنيطت بهم المحافظة على الأمن فإن العقوبة تكون مشددة 
تالسحة الؤيد:وإن كرتن عن ذلك القمل العندى للنوظق كانت 
العقوبة الإعدام . ظ 
4 العقوبات التبعية كجزء من سياسة الوقاية من وقو ع الجريمة: 


إضافة للعقوبات الأصلية السابق الإشارة إليها فن المشرع إتخذ 
مجموعة من العقوبات التبعية أو التكميلية تلعب دورها فى محاربة 
الحردمة بعد ارتكانها وخاصة قبل ذلك .+ * 

فالثابت أن إنتشار ظاهرة المخدرات ف الدول الغربية يعود لأسباب 
مادية تتعلق بالظروف الاقتصادية خاصة وأن هدف منتج المواد المخدرة 
أومُهربها أو الذى يتداولها بقصد الاتجار كما أشار إلى ذلك التشريع , 
ولهذا فإن معاملة الجانى بخلاف قصده عن طريق مصادرة المواد 
المخدرة . وكل الاشياء والاموال المحصلة من الجريمة , وكذلث 
مصادرة وسائل النقل والادوات المضبوطة . التى استخدمت ف إرتكات 
الجريمة كما أشارت إلى ذلك المادة (42» .2( 

فهذه الإجراءات تعد عقوية بعد إرتكاب الجريمة وتُّعد عاملاً محفزا 
على عدم ارتكاب الجريمة لأن الذى له رغبة لاكتساب المال ولو بوسائل 
غير مشروعة يكون حريصاً بنفس القدر على عدم المخاطرة بماله » ولهذا 
فإن عقوبة المصادرة تلعب دورأ مزدوجاً فى العقاب والوقاية من إرتكاب 
الجريمة . 

وإفسافة لذلك فون الما :46 :اشبارت إل تقر ملهضن الذكم 
النهائى بالادانة على نفقة المحكوم عليه فى ثلاث جرائد تعينها المحكمة 
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إن عملية النشر تعد وسيلة للتشهير بالجناة » فهذا الإجراء وإن كان 
قليل الأثر بالنسبة لصغار المتعاملين فى المخدرات لأنهم عادة لاتكون لهم 
سمعة اجتماعية كبيرة . أما كبا رتجار المخدرات فإنهم غالبا ما يكونون 
من كبار الأثرياء ولهم سمعة إقتصادية وإجتماعية مزيفة يحاولون 
المحافظة عليها , والظهور بمظهر البعيد عن الشبهات ويستغلون هذا 
المظهر الزائف لزيادة الكسب غير المشروع . فمثل هذا الإجراء ينشر 
ملخص الحكم للتشهير بالجناة قد يجعل بعضهم يفكر كثيرأ فى هذه 
المسألة ويقدر مدى الأضرار المالية أو المادية التى تصيبه فيما إذا 
أكتشف على حقيقته . 

هذا إضافة الى الردع العام الذى يحققه بنشر الحكم في نفوس من لم 
يرتكبوا بعد هذه الجريمة البشعة . أما المادة 49 فقد نصت على بعض 
التدابير التى تتخذ ضد من أدين أو أتهم مرة أو أكثر في احدى الجنايات 
الملنصوص عليها في قانون المخدرات وهذه التدابيرهي : 
* الايداع في احدى المؤسسات العمل . 
* تحديد الأقامة أوالمنع من الاقامة . 
*الاعادة الى الموطن الاصلى . 
* حظر التردد على أماكن أومحال معينة . 
* الحرمان من ممارسة مهنة أوحرفة معينة . 

إن هذه التدابير مزدوجة فهي تحمل معنى العقاب والعلاج بعدم 
إرتكاب الجريمة مَرة أخرئ خاطة في .حظر الكردد عل أماكن أو محال 
معينة كتلك التى تسهل له العودة للاجرام مرة أخرى ففي منع الجاني 
من ذلك يصعب عليه العودة للاجرام مرة أخرى ٠‏ وكذلك الأمر بالنسبة 
للاعادة للموطن الاصلى ٠‏ فإن الشخص يكون أكثر إلتزاما بقواعد 
الانضباط الديني والاخلاقي والعرفي في موطنه الاصدي ٠‏ بينما عندما 
يكون في غيره يصبح أكثر إنجذ ابا للنزوات الشخصية وأكثر تحرراً نحو 
إشباع ذاته فلذلك عند إتخان هذا التدبير يوفر عاملاً من عوامل الابتعاد 
عن إرتكاب الجريمة . 
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من خلال تناول التشريع الليبي ظاهرة المخدرات وتأسيساً على 
الفرضية المطروحة في المقدمة باعتبار التشريع وسيلة لتقويم السلوك 
الاجتماعي نحو السلوك الايجابي النافع , وأنه ينبغي تنوع وسائل 
مكافحة الظاهرة . 

فإن هذه الوسيلة إذا أحسن إستعمالها فإنه يمكن تحقيق أقصى 
درجات الفعالية عند التطبيق السليم بشرط بذل أقصى درجات العناية 
عن طريق التطوير المستمر على أسس منهجية علمية تراعي كل متغيرات 
المعادلة الداخلية والخارجية 

فباعتبار ظاهرة المخدرات ظاهرة عالمية فلا ينبغى للتشريع الوطني 
أن ينعزل عن التشريعات الدواية وتشريعات الدول .بل أن من يضع 
تشريع المخدرات ينبغى ان يتمتع بالحس الاستراتيجي كقائد معركة 
حربية وليئن مجزد رجل قنانون متخصص فينيفي أن يكون لدى لوثم 
بمكافحة المخدرات أدوات تحليل للعوامل الاقتصادية العالمية والعوامل 
السياسية وتطور الافكار .. الخ لنضرب مثلاً لذلك لتبيان مدى تتأثير 
علاقات التعاون والشراكة بين بعض دول المغرب العربى المنتجة لبعض 
أنواع المخدرات مع الاتحاد الاوروبى حيث كانت منطقة أوروبا لاسيما 
أسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا ضمن السوق التى يروج عنها هذا 
المنتوج ٠‏ وأن دول المغرب العربي الاخرى ومنها الجماهيرية العظمى , 
كانت على أكثر تقدير تعتبر مناطق عبور . 

أن إتفاقية الشراكة الاورومتوسطية نظمت بند إشترطه الجانب 
الاوروبي يتمثل في محاربة تهريب المخدرات والهجرة غير المنظمة 
لأؤزونا.- وينثل هدم الحالات بحب من المشرعء :الوط عددما يكت وول 
حس استراتيجي أن ينتبه لآثارذلك على مجتمعه فيمكن أن يصبح في 
همد الحالنة مسكهدف) اكتو من السائق اليس كيل عيوو تل يده 
مستهدفا كسوق لتصريف الإنتاج . ولهذا ينبغي إتخاذ تدابير عقابية 
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صارمة وزيادة الحيطة عند دخول الأجانب حدود الدولة . بل يمكن أو 
إقتصادية لتحويل إنتاج المخدرات إلى إنتاج مواد أخرى , كما يمكن 
طرح مثل هذه المسائل على هياكل إتحاد المغرب العربى . 
وإضافة كذلك فإن التشريع يجب أن يكون متلائما مع تطور الظاهرة 
فى المجتمع ولاينبغى أن يتخلف عنها لأن كل تهاون فى تكييف التشريع 
مع الواقع يؤدى إلى أن يكسب الطرف الأخر مساحات لصالحه ويستغل 
الثغرات العالقة بالتشريع ولهذا كان تشريع المخدرات أكثر التشريعات 
تعديلاً وتجديدا كما رأينا . ومن الثغرات التى يقترح سدها ما يلى : 
*تجريم بعض الصور التى أهملها المشرع كتبييض الأموال خاصة 
بالنسية للينوك والمؤسسات . 
* إلغاء اعتبارتداول المخدرات بدون مقايل من الظروف المخففة ترتب 
عليها مضار أكثر من تد اولها مقابل مالى فى بعض الحالات التى يتم فيها 
تداول كميات كبيرة . 
* الاهتمام بالمعالجة الإجتماعية اللآحقة على العلاج الصحى للمدمنين . 
* توسيع المعالجة الإجتماعية للمدمنين وغير المدمنين . 
* توحيد عقوبة صور التهريب والانتاج والتداول ورفعها نحو أقصى 
العقويات . 
* بالنسية للقصد الخاص للجريمة الاكتفاء بقصد التعاطى وحده معياراً 
لإكتمال الركن المعنوى للجريمة . 
عند الاقتباس من التشريعات الأجنبية ينبغى تقدير الظروف المختلفة 
بين المجتمعات الأجنبية والمجتمع الذى نريد حمايته من الظاهرة . كما 
سبق تبيان ذلك عند أولوية العلاج أو العقاب , والاختلاف فى ذلك بين 
التشريع الدولي يقرر أولوية العلاج على العقاب فإن الظروف المحلية 
تجعلنا نتجنب ذلك لصالح العقاب ثم العلاج فى بعض الحالات. 
الاستان/ محمد الطاهر قجالى" 
* كلية القانون/ نالوت 
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3 -د/ أبو الروس (مشكلة المخدرات والإدمان) دار المطبوعات الجامعية . الإسكندرية 
(ص11) . 


4 -د/ ادوار غالى الدهبى (جرائم المخدرات فى التشريع المصرى) دار النهضة العربية . 
القاهرة 1978 . ص11 . 
5 -المؤتمر العالمى الرابع للقانون الجزائى (بودابست 9 -15 سبتمبر 1974) محضر 13976 
(22). 
4 اررء5 15 - و9 - أقءمفلنا8 لقصعط ألوعء12 ع1 لمسمتأقصعام1 كعمودهم2© عدن 4 
(2.22) 1976 ستن) اك وع18 . سلدع8] عامطمت 
بالنسبة لبعض المواد فإنها لاتعتبر مادة مخدرة إلا إذا تجاوزت مقدارا معينا فيصبح تعيين 
هذا المقدارمن عناصر أركان المادة وهي تلك ! لوضحة في الجدول 4و7 . 
6-د/ فورى عبد الستار (شرح قانون مكافحة المخدرات) دار النهضة العربية القاهرة 1990 
ص21 . 
7 - نقض 1*0 مجموعة أحكام النقد من 14 إلى 74 ص 370 للمستشار مصطفى 
الشادلي (الجريمة والعقاب في قانون المخدرات) المكتب العربي الحديث الاسكندرية . 
8 أنظر المواد من 1 إلى 3 من قانون الجمارك المقررة رقم 66 لسنة 1963 ' 
9 - عبد الفتاح مراد (التجريم والعقاب في قوانين المخدرات) منشأة المعارف الاسكندرية 
09 ص/257 . 
10 -د/ رؤوف عبيد (شرح قانون العقوبات الكميلى) طبعة سنة 1968 ص39 -40 . 
11 المادة 3/ 627 من قانون الصحة العمومية الفرنسي . 
2 -ليقال ٠١‏ . جنح الخمروالمخدرات _مراجع علوم جنائية 1965 (ص491) . 
(82491) 1956 . الوا 05 أء 00[110115ع1ة كاننة نو تناء2 دع.آ .ل . 411 :1:آ] 23 
13 -هرزوق -ج -ب (قانون مقارنة اجناح مدمنى المخدرات) مراجع علوم جنائية 1955 
(ص754) (2)2754) 5 تصن . 50 . 9ع (كعمقط00 ه10 سأمصكدع صتاء2 وعنآ) 1.6 1181200 
14 لوفاسور (المسئوليات الجزائية للسكار ومدمنى المخدرات) الندوة العالمية الثانية لمقارنة 
القوانين . أوتار 1965 نشرة ولسون ولافتور 1966 (ص90) . 
1011لا عدن 2 (عناع 070 نال أء عدعه؟ 1.1 10[ علموءعط عاتلتطقعسمروع" 15) وتاعكوه؟ ع1 
(0هم) 1966 عسدعء) 11 أء هكلة11 عل 1965 012158 رز عمفم دده اأنوعع0 ع0 لهدصم تام صمعاه 
5 أولى فنستين (المخدرات) نشرة جامعية 0 (ص134) 
(134 )1970 . لتهالكمء كلصن .ع1 (عسعومعل ه1) ستعاكدة؟ عتاله 
6 -يجدر التنويه بموقف المشرع فى الجماهيرية العظمى من جريمة تعاطى الخمر بالقانون رقم 
(89) لسنة 1974 الصادر فى 2 إن أن مخاطر وضرر الخمر على الصحة المعنوية 
للشعب قوى وهذا يستقيم مع موقف المشرع من تحريم المخدرات عكس بعض التشريعات التى 
لاتحرم إستهلاك الخمر مع أن أثارتناول الخمر تستوى معها . 


92 


البحت الخامس 


اسباب وممخاطر المخدرات 
ودور التأهيل فى مواجهتها 


الدكتور : الجيلاانى بشير جبريل 
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ودور التأهيل فى مواجهتها * 


بحث القاه الدكتور :- الجيلاني بشير جبريل 
كلية العلوم الاجتماعية التطبيقية 
جامعة الفاتح 


تناول الباحث الجوانب التالية :- 


أولا :-المقدمة . 
ثانيا : الأسباب والدواعى الكامنة وراء تعاطى بعض الشباب لمادة 
المخدرات وعالج فى هذا الجانب النقاط التالية : 


1 -عوامل ذاتية . 
2 -عوامل بيئية . 
3 -عوامل اجتماعية ثقافية . 


ثالثا :- الاضرار والآثار الناجمة عن تعاطى هذه المادة السامة . 
ويمكن اجمالها فى الآتى : 
1 - الآثار النفسية والعقلية . 
2 - الآثار الجسمية الصحية . 
3 -الآثارالاجتماعية. 
4 -الآثارالاقتصادية. 
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انعا :_الاجراءات العلاجية التى يجب اتخاذها للحد من تعاطيها 
راد جية التى يجب :. د 
والتغلب عليها ويمكن معالجتها على المستويات التالية : 


1 -على المستوى الثقافى . 

2 على المستوى الاجتماعى . 
3 -على مستوى البحث العلمى . 
4 على المستوى الاسرى . 
#ابهر الستريى الاعلاعي + 


م - 


مفقدمة 

يعد تعاطى المخدرات من قبل الظواهر الخطيرة التى يعانيها المجتمع 
الانسانى فى وقتنا الراهن وذلك لما ينتج عن هذه الآفة من أضرار جسمية 
ونفسية واجتماعية , وما يترتب على تعاطيها من خسائر مادية باهظة 
تضرر بالمتعاطى وبأسرته » وبأفراد مجتمعه . وقد برزت هذه الظاهرة فى 
المجتمع العربى وخاصة بين الشباب الذين هم رمز مستقبل هذه 
الامة _مع بداية السبعينات من هذا القرن وذلك بسبب هيمنة 
الايديولوجية الغربية والصهيونية العالمية على فكر بعض الشباب 
العربى حيث وجدت الشخصية العربية نفسها فى تمزق أمام سطو 
وهيمنة الادارة الصهيونية المسيحية على خيراتها وطموحاتها . 


آما بالنسبة لليبيين فثمة سبب آخر يعود اليه بداية الشباب فى تعاطى 
المخدرات . وهذا السبب هو ذلك العدد الهائل من الوافدين الذين جاءوا 
الى البلاد فى عقد السبعينات من جنسيات مختلفة بلغت حوالى (119) 
مائة وتسعة عشر جنسية إما أنهم جاءوا بقصد الكسب والارتزاق أو 
أنهم جاءوا فى صورة جماعية رسمية بقصد تنفيذ مشاريع التحول 
الصناعى والزراعى والاقتصادى وما إلى ذلك . وأن الغالبية العظمى 
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من هؤلاء الوافدين من ذوي المستويات العلمية والثقافية الدنيا . وأنه 
من المرجح أن تكون لهم بعض العادات السيئة والممارسات الخاطئة 
جلبوها معهم الى هذا البلد العربى المسلم وكان من بينها عادة تعاطى 
المخدرات . أما قبل هذه الحقبة فإن الليبيين لم يكونوا يعرفون 
المخدرات إلا فئّة قليلة والمتمثلة فى بعض بحارة السفن حيث اكتسبوا 
هذه العادة الضارة من زملائهم البحارة الآخرين عندما كانوا يلتقون 
معهم فى بعض المواني والمراف الاوروبية . 


ومصداقاً لهذا القول فإنه من يرجع الى قضايا المحاكم فى عهد الولاية 
العثمانية أو فى عهد السيطرة الايطالية فإنه لن يجد أى واقعة سجلت 
بسجلات المحاكم بالنسبة لجرائّم المخدرات بصفة عامة . 

وإنطلاقاً من الاحساس المتزايد بخطورة إنتشار هذه الظاهرة ‏ 
ومساهمة فى إشراء هذه الندوة العلمية التى تقيمها وتحتضنها مدينة 
نالوت الخالدة فإننى قمت باعداد هذا البحث بهدف تحقيق الآتى : 


1 - التعرف على الاسباب والدواعى الكامنة وراء تعاطى بعض الشباب 
لمادة اللكدارات . 

2 - التعرف على الاضرار أو الآثار الناتجة عن تعاطى هذه المادة 
السامة . 

3 -تحديد الاجراءات الوقائية والعلاجية التى يجب إتخاذها للحد من 
تعاطيها أو التغلب عليها وف هذا الاطار سوف يتم التركيز فى هذا 
البحث على التساؤلات التالية : 

1 -ماهي الاسباب الحقيقية والجوهرية التى تدفع الشباب الى 
الانغماس ق تعاطى المخدرات والادمان عليها ؟ 


2 -ماهى الآثار السلبية التى تنجم عن تعاطى المخدرات سواء بالنسبة 
لمتعاطيها « أو بالنسبة لغيره من أبناء مجتمعه ؟ِ 


3 -ماهى الاجراءات الوقائية والعلاجية التى يجب أن تتخذ للحد من 
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انتشار ظاهرة تعاطى المخدرات بين الشباب ولانقاذ المنخرطين فى 

تعاطيها ؟ 

أما فيما يتعلق بالسؤال الاول والقاضى بمعرفة الاسباب التى تدفع 
ببعض الافراد الى تعاطى المخدرات » فيمكن القول أنه على الرغم من أن 
الاشنان الحقيقية لهذة الظاهرة مائزال غامكسة ومعقدة يحي يصعت 
على الباحث تحديدها تحديداً دقيقاً ‏ إلا أننا سنحاول تسليط الضوء 
على بعض الجوانب التى ستساعدنا على معرفة وتفسير علة وأسباب هذه 
الظاهرة . وأن هذه الامور تتمثل فى ثلاثة عوامل رئيسية وهى كما يلى :- 
1 -عوامل ذاتية . 
2 اعوامل بيكية : 
3 هوام اجتماعية ثقافية:.. 


1.. العوامل الذاتية : 


إن بعض العوامل الذاتية تدفع فى كشي رمن الاحيان الافراد الى 

تعاطى المخدرات والادمان عليها . ومن ضمن هذه العوامل مايلى : 

أ. معاناة الفرد من بعض الامراض العقلية وبسبب ذلك ينزع 
المريض الى تعاطى بعض العقاقير والمواد المخدرة كمحاولة منه لعلاج 

مايحس به المريض من مشاكل وآلآم . 

ب. معاناة الفرد من بعض المشاكل النفسية مما يدعوه الى تعاطى 
المخدرات . هذا وقد أرجع كل من ” ادولف مايد" و ”فرويد" هذه 
الظاهرة الى عوامل نفسية بحيث تنشأ نتيجة تكليف أشخاص ذوي 
تكوين خاص ف الناحية الجسدية أو الوجدانية بأعمال ليس فى 
طاقتهم على القيام بها إذ ينتج عن ذلك فشلهم ويترتب عليه هروبهم 
من العالم الواقعى والسليم الى الادمان والتعاطى للمخدرات حيث 
يكوّنون لانفسهم طرقاً خاصة ف التفكير والتصور الخيالى المتميز 
بغرابة الاطوار .كل هذا ينتج عن تأثير المخدرات على خلايا 
الدماغ . 
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<. الشعور يعدم الثقة بالنفس وعجز الفرد عن اشباع حاجاته 
بشكل مرضى مما يترتب عليه بعض حالات التوثر والقلق 
والاضطراب النفسى مما يدفعه إلى تعاطى المخدرات هروباً من 
مواجهة الواقع الذى يعيشه هذا الفرد . 

د. معاناة الفرد من يعض الضعف الجنسى مما يدعوه الى تعاطى 
المخدرات ظذاً منه أن المخدرات يمكن أن تنشط الناحية الجنسية 
اديه من فترة الاتصال للعملية الجنسية غير أن الابحاث العلمية 
ثبتث عكس هذا الظن تماماً . 


2 العوامل البيئية : 


ومن العوامل المحددة لتعاطى المخدرات هى العوامل البيئية بشقيها 
الداتخل والخاريوئ . 

- فالبيئة الداخلية يقصد بها فى هذا المقام المحيط الاسرى الذى 
يعيش فيه الفرد منذ نعومة أظافره بل يتعداه الى الفترة التى يكون 
فيها جنيناً ى بطن أمه لأن هناك افتراضاً مازال سائداً يقول بأن 
النزعات والميول المتعلقة بالسلوك والشخصية يتم تكوينها 
وتأسيسها أثناء نمو البنيات والمكونات القوبولوجية الاساسية فى 
الفرد .كما أن السلوك المنحرف والسلوك المرضى فى حالة الرشد 
والنضج هو نتاج مباشر للوقائع والخبرات الشاذة التى تلقاها المرء 
خلال الفترة النمائية . 

ب - الحرب النفسية التى شنتها الصهيونية والمسيحية والدوائر 
الغربية ضد شباب الامة العربية وتوسعت بكيفية مضطردة فى 
المجتمع العربى والاسلامى بحيث لجأت الى التعتيم الاعلامى 
والثقاف وانتهاز فرصة الفراغ الذى يعانى منه معظم الشباب 
العربى بحيث ملأت هذا بالصور العقيمة كالتعاطى والادمان 
وعااشنابة ذلك من السبوى.. 
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 <‏ البطالة والفقر حيث ان انتشار ظاهرة البطالة بين الافراد 
وهنا و اوه دن قروا جتنا دكؤن نهنا هزم الاقزاد يسان 
يتعاطون المخدرات والادمان عليها لأن الفقر أصبح مساوياً لمفهوم 
الطبقة الاجتماعية الدنيا . ولأن البطالة أصبحت حدثاً من أحداث 
الحياة التى تؤدى الى الانخراف والتعاطى ٠‏ ولكن ليس ق جَمَيع 
الأحوال سيباً قتغاطى المخدزات . فاحنانا يكون الخراء سبياً فى 
تعاطى المخدرات وخصوصا البيضاء منها مثل الهروين والكوكايين. 


د-اللامعيارية وهى حالة من التمزق الاجتماعى ‏ كما فسرها 
دؤركايم -حيك يغذو الأشخاص الذين كانوا بوسعهم التوافق فيعا 
مضى أكثر معاناة ‏ ف ظل ذلك التمزق -من صعوبات فى التوافق مع 
بيئاتهم . مما يؤدى بهم الى التعاطى والادمان . 


م العزلة الاجتماعية حيث أن بعض الافراد يواجهون العديد من 
المواقف والمشاكل والصعوبات من قبل مجتمعهم الخارجى بحيث 
لم تكن لهم القدرة على المواجهة والتحدى الامر الذى يضطرهم الى 
مايعرف بالعزلة الاجتماعية وهذه العزلة بدورها تؤدى بالمنعزل الى 
الادمان على المخدرات . 


3 العامل الثقافى والاجتماعى : 


إن نوع الثقافة التى ينشا الطفل بداخلها هى التى تحدد ‏ أحياناً - 
نمط وسلوك هذا الشخص . فقد يكون بناء على هذه الثقافة إما شخصاً 
سوياً ناضجاً متكيفاً د اخل مجتمعه وأما أن يكون مريضاً عقلياً أو 
منحرفاً ومدمناً على المخدرات والكحول . أولديه الميل والاستعداد لأن 
يكون كذلك كما نلاحظه عند الطفل الغربى الذى يبيح مجتمعه تناول 
الكحول فيشب الطفل وهو على استعداد لتناول مختلف أنوا ع الكحول . 
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كما نلاحظ فى بعض المجتمعات تقديس النباتات المخدرة وتناولها كما 
هو الحال فى (جامايكا) , وكذلك الحال بالنسبة لنبتة القات فى اليمن , 
ونبتة الكيف ف المغرب غير ان هؤّلاء لايقدسون تلك النباتات لأن الدين 
الاسلامى يحرم تقد تقديس تلك الأشياء . 

أما فيما يتعلق بالسؤال الثانى الرئيسى والخاص بمعرفة بعض الآثار 
السلبية الناجمة عن تعاطى المخدرات أو الادمان عليها فيمكن القول أن 
هذه الآكان متتوعة ويخظيرة وكمكن ,الجمائهناق هذ النووقة المعكيةى 
أربعة جوانب رئيسية وهى كالتالى :- 


1 الآثار النفسية والعقلية . 
2 الآكار الفسمية والضمصية . 
3 -الآثار الاجتماعية . 

4 الآثار الاقتصادية . 


1. الآثار النفسية والعقلية الناتجة عن تعاطى المخدرات والادمان 
عليها : 
ان مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية كثيرة ومتنوعة كما أشرنا قبل . 
قليل ومن الاعراض التى تبدو على المتعاطى هى : 

أ اضطراب عمليات التفكير بحيث يبدو عجزه واضحاً فى عدم 
جوانب هامشية لا علاقة لها بالموضوع الرئيسى . 
الريض أن سلوكه تحكمه قو خارجية - . 
الى ذلك . 
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م وجود هواجس نفسية وأحساسية لا وجود لها من الصحة 
كسماعه لاصوات تخاطبه اوثعابين تمرفوق رجليه وى الحالتين 
لا وجود لهذا الاحساس ف عالم الحقيقة . 


و-فقدان الاحساس بالمسئولية . 
ر-فقدان الاحساس بالزمن . 
ل الشعور بالخوف والقلق والكأبة . 


هذا كما يتميز الفرد باللامبالاة . والنسيان والافكار الهذيانية 
كهذيان المطالبة . كأن يطالب المدمن بإرجاع حقوقه الوهمية التى 


2. الآثار الجسمية والصحية : 


من ضمن الآثار المترتبة على ظاهرة تعاطى المخدرات والادمان عليها 
مايعرف بالاضطرابات العضوية حيث أن المخدرات تجعل من ظهور نمو 
بعض الميكروبات والفيروسات القاتلة كجرثوم السرطان وفيروس داء 
فقدان المناعة المكتسبة . بالاضافة الى ضعف عملية ”الأيض " أى 
البناء والهدم فى خلايا الجسم . 


كما أن الادمان على المخدرات يؤؤدى بالمدمن الى فقدان الشهية »2 
والخمول والكسل والعجز الجنسى » وعدم التحكم فى البول » وعدم 
ذوحة كرارتة ومانضان نه الجلة من متخظف'اثوا مالساي , 

وبناء على هذه الاعراض والآثاريمكن القول بأن الادمان على 
المخدرات يعتبر ذهاناً عضوياً وبالتالى فهو ذهان مزمن يستعصى علاجنه 
وبالاضافة الى ماذكر فإذا بلغ الفرد مرحلة الادمان للمخدرات فإنه 
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لايستطيع القيام بأى عمل كما يشعر بنوع من الدوران والغثيان والقيء 
بين الفينة والاخرى . اضافة الى ان المخدرات تؤدى الى الاقلال من 
اقزازات القضازة العؤية : وتفل عملية :الوكيم كلفد كمااكضباب المعدة 
بالقرحة المعوية وتصاب الكبد بالتليف والصدر بالانقباض والدم 
بالاتخفاضن » والقلب ق ؤنادة الغربات كما يشش بالدمن الصبداع 
الدائم وغيرها من المشاكل الصحية الاخرى . 


3. الآثار الاجتماعية : 


أفافيفا بخص الآكان الاجتماعية الناجمة عن تعاطئ المخدراك 
فيمكن الاشارة الى جملة من هذه الآثار ويأتى فى مقدمتها : 


أ-العدوانية المكتسية : والتى يقوم بها المتعاطون أو المدمنون لأن 
هؤلاء الافراد يتفاعلون مع محيط يتميز بالشذوذ الاجتماعى حيث 
أنهم لاتحكمهم القيم والاخلاق والرقابة بل يمرون مباشرة الى 
ارتكاب الفعل كالقتل . والسرقة وما الى ذلك من الافعال المنبوذة 
والمحظؤرة دينا وعرقا وكانونا . 


ب -المدمن يفشل فشلاً ذريعاً : فى التكيف مع مجتمعه وف تحقيق 
علاقات طيبة مع الآخرين لأنه أصبح لا يملك قدرة التحكم على 
إخفاء عدوانيته أمام الآخرين وكرهه لهم وبالتالى فإنه لايستطيع 
أن يمتلك حب الآخرين . 


ج -من الآثار الاجتماعية السلبية : هو ذلك العدد الهائل من المدمنين 
الذين يقومون بعملية الانتحار . مما يترتب عليها العديد من 
المشاكل الاجتماعية التى لايسع المقام للتتحدث عنها ويمحصل 
الانتحار الناتج عن المخدرات كرد فعل للمنتحر ضد الانتقام من 
الذات . 
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د -ومن الآثار الناتجة عن المخدرات : أيضاً التفكك الاسرى وفقدان 
الروابط الاجتماعية وضعف السلطة الضابطة ف الاسرة وانهيار 
القيم الاجتماعية . هذا كما يؤدى بالرد الى شتى الانحرافات 
الاخرى كالكذب والغش والسرقة لكى يصل المتعاطى الى مآربه التى 
شيعي الى اتحشفقها. 


4 الآثار ا لاقتصادية : 


أمافيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية من أثار ضارة من جراء 
التعاطى أو الادمان الامر ف تقديرنا لايحتاج الى كثير من البراهين 
لأثبات هذه الحقيقة . فالمجتمع الذى يغدو شبابه فريسة للمخدرات » 
فإن هؤّلاء الشباب يصبحون مهددين بالعديد من الامراض الاجتماعية 
كالانحراف , والجريمة والبطالة وداء فقدان المناعة المكتسبة وغيرها من 
الامراض الاخرى الفتاكة . 


وقد أكد كثيرمن الباحثين بأن تفاقم ظاهرة المخدرات يساهم بشكل 
واضح ق تراجع المستوى التعليمى والمهنى لدى المتعاطى لأن الفرد 
حينما يصبح مدمناً على المخدرات يعقبه طرد من المؤسسات التعليمية 
اق الؤيسحات الأتتاشية او الستاعية أو اللقدمفة مها تؤخر يصورة 
مباشرة على طموحات المدمن وعلى اجتهاداته ليصبح بالتالى عرضة 
للضياع والتشرد فتتفاقم ظاهرة البطالة مما يؤدى الى التتدهور 
الاقتصادى والاجتماعى . 


المجتمع . فعلى مستوى الفرد فإن المخدرات تعنى مرضاً وانحلالا » 
واجراماً وبطالة وفقراً . 


وعلى مستوى الاسرة فإن المخدرات تعنى تفككاً ومشاكل 
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اقتصادية وذلك لما ينفقه المدمن على هذه المادة . وماتنفقه الاسرة من 
افوال من اجل علاحة . 


اما على مستوى المجتمع فإن المخدرات والادمان عليها يعنى فقدان 
الاقتصادية والتنموية . وتعنى استهلاكا لعائدات المجتمع اما من خلال 
استجلاب المدمنين لمادة المخدرات بأغلى الاثمان . اومن خلال الانفاق 
على الاجهزة الملتخصصة ف مكافحة هذا الداء والذى كان من الاجدى لو 
صرفت هذه الاموال على مشاريع ذات عائد اقتصادى »2 اومن خلال 
ماينفق من اموال غل متغاطى المخدرات:ق سيل معالجتهم وشفائهم 
وخروجهم من دائرة التعاطى والادمان 5 


أما فيما يتعلق بالتساوّل الرئيسى الثالث والقاضى بمعرفة وتحديد 
الخطوات الاجرائية الوقائية والعلاجية التى يجب اتخاذها لمنع انتشار 
ظاهرة التعاطى والادمان أوللتغلب على هذه الظاهرة بعد انتشارها »2 
فيجب الاشارة أولاً والتأكيد على أن هذه الظاهرة لايمكن أن تعالج 
بطريقة واحدة ولا أن تواجه من قبل جهة واحدة فقط أومن قبل جهات 
متعددة دون وضع سياسة وخطط مشتركة بين كل هذه الجهات حتى 
تكون المقاومة والعلاج شاملين وناجعين فى ذات الوقت . ' 


الظواهر الضارة بالمواطن ومصالحه كالأمية مثلاً » والمخدرات وماينجم 
عنها من اضرار . كما ينبغى التشبث بتعاليم القرآن والسنة وذلك 


وعلى المستوى الاجتماعى يجب توثيق الروابط بين كافة المؤسسات 
والمنظمات والروابط والاتحادات ويث روح التعاون فيما بينها من أجل 
مواجهة كافة الظواهر الهدامة بما فى ذلك انتشار ظاهرة التعاطى 
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والادمان كما يجب أن تأخذ هذه الجهات فى اعتبارها أن جميع الظواهمر 
المرضية كظاهرة المخدرات مثلاً هى بمثابة مسئولية جماعية أى الكل 
مسئول عن محاربتها . 

وعلى مستوى البحث العلمى يجب التعاون بين المؤوسسات العلمية 
والمراكز البحثية وأن تعطى كافة الامكانيات المادية من أجل البحث 
لمعرفة الاسياب الحقيقية لهذه الظاهرة والدوافع الكامنة وراء تعاطيها 
وانتشارها ولتحقيق منافسة منشودة بين الباحثين . 


الابوين بتربية ابنائهم تربية حسنة » ومراقبتهم مراقبة دقيقة ومتابعة 


وعلى المستوى الاعلامى فإن وسائل الاعلام بكافة انواعها واشكالها , 
ومستوياتها وادواتها مطالبة للقيام بدورها الارشادى والتوعوى » 
وتعبئة الرأى العام لخلق وعى جماعى حول مخاطر المخدرات 
واضرارها . 

وبصدد انقاذ المتعاطين والمدمنين مما هم فيه من مشاكل من جراء تأثير 
المخدرات لابد من اتخاذ خطوتين هامتين وهما العلاج أو التأهيل 
الطبى , والعلاج أو التأهيل الاجتماعى . 

فالتأهيل الطبى يتم فيه استقبال المدمن على المخدرات الى الممستشفيات 
الخاصة بالامراض النفسية ويتلقى المدمن علاجه من خلال اعطائه 
كميات من المخدر بحيث تأخذ هذه الكمية فى التناقص حتى يتوقف 
تقديمها له نهائياً » ثم بعد ذلك يعطى بعض الادوية والفيتامينات 
والمقويات والغذاء الغنى بالعناصر الضرورية . 


اما بالنسبة للتاهيل الاجتماعى فإنه يتمثل ف ما يقوم به الاخصائيون 
الاجتماعيون من ادوار فى الكشف عن الأسباب التى قادت المدمن الى 
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الأدمان , كما يقوم الاخصائيون الاجتماعيون أيضاً بدراسة حالة 
المتعاطى »واوضاعه الاسرية مع ضرورة قيامهم ببعض البرامج 
التعليمية والتثقيفية والنشاطات الترفيهية والرياضية والتوجيهات 
وبذلك يمكن أن يعاد المدمن إلى حظيرة المجتمع سليماً معاق متحرراً من 
أسر العادات الرذيلة التى تُضفى عليه قوة ونضارة وعزم الشباب . وى 
هذا الصدد يقول ”هنرى فورد (رئيس الولايات المتحدة الاسبق)" « ان 
العالم ليس فى حاجة الى الأفراد الذين ضعفت عقولهم ووهنت 
عزائمهم . بل نحن فى حاجة الى الرجال الذين تحررت عقولهم من اسر 
من قوة وعزم ونضارة . وحذارى أن يستقبل الحياة وهو ملفوف بسحب 
الدخان المتصاعد من تلك السيجارة البغيضة ». 
د. الجيلانى بشير جبريل 


كلية العلوم الاجتماعية التطبيقية 
جامعة الفاتح 


ل _-2-ل لا ص 

1 -بافلوف . الافعال المنعكسة الشرطية والطب العقلى . ترجمة مصطفى غالب . 

2 -عادل دمرداش الادمان _مظاهره وعلاجه ٠‏ الكويت . عالم المعرفة . المجلس 
الوطنى للثقافة والفنون والآداب . 1982 . 

3 - علي الحوات . الاضرار الناجمة عن تعاطى المخدرات , الوعى الامنى -1990 . 

4 -علي زيعور . مذاهب علم النفس .دار الاندلس بيروت . 1982 . 

5 -محمد الباز , المخدرات الخطر الداهم . دمشق دار العلم الطبعة الاولى . 1988 . 

6 -محمد شفيق و آخرون , المخدرات و آثارها الاقتصادية . 1986 . 

7 - محمد عزيز الحبابي , المعين ى مصطلحات الفلسفة والعلوم الانسانية دار الكتاب , 
الدار البيضاء . 1978 . 

8 -ناصر ابو علي حسن الادمان بيروت »دار القضايا . 1988 . 

9 -هانى عمروش , المخدرات . امبراطورية الشيطان , بيروت دار الثقافة ط 1 1983 . 

10 - ميسورى الحسن , مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية وسبل مواجهتها . بحث 

غير منشور . 
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السحت الساد س 
دور الشريعة الاسلامية فى 
مكافحة الانتحار البطىء بالمخدرات 
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دور الشريعة الاسلامية قّ 
مكافحة الانتحار البطىء بالمخدرات 


بحث ألقاه الدكتور . عبد الرزاق قاسم الصفار» 
#الاستاذ المساعد / كلية القانون بنالوت 


تناول الباحث في بحثه النقاط التالية : 


#تمهيد . 
#أخطار المخدرات . 
#أسباب تعاطى المخدرات . 
#وجوه المعالجة 5 


التمهيد : 


بعد حمد الله تعالى والصلةاة والسلام على النبى الهادرى محمد 
وآله واصحابه . فإنه لمن عظيم الفخر والاعتزاز أن تبادر جمعية 
أصدقاء البيئة والتراث وأمانة المؤتمر واللجنة الشعبية بنالوت الى عقد 
ندوة علمية اجتماعية لتوّدى دورها المطلوب فى ميدان الادارة والاقتصاد 
والصحة وشئون المجتمع المهمة فى حاضره ومستقبله فتجعل هذه الندوة 
وسيلة وقاية من خطر بالغ الهدم والدمارفى اى بلد يكون فيه . وهووياء 
المخدرات بأنواعها الفتاكة ى صحة من يتناولها وفى اقتصاد البلد الذى 
يتسأثر بها من حيث ضعف طاقات انتاج متعاطيه وضياع الاموال فى 
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شهوات الخيال والاوهام , ثم الفتك فى الصحة وانحلالها . 

وان للقيادات الشعبية الاجتماعية جهدها الملموس الذى لا ينكر 
فى مكافحة المخدرات سواء بفرض العقويات الصارمة على من ينتجها أو 
يتاجر بها اويستعملها حيث ان هذه الجهود المشكورة فى كل المجتمعات 
قد خصصت لها التشريعات القانونية المميزة فى فرض العقوبات 
الشديدة بسببها فى قوائينها الجنائية باعتبارها جناية فى غاية الخطورة 
على المجتمع . 

ولا يخفى أن القوانين لم تشرع قديما وحديثا الالغرض خدمة 
المجتمع وتحقيق الامن والسلامة والنظام فيه . 
دفع الضرر بدليل الشريعة : 

ولاجل هذه الاغراض جاءت - قبل قوانين البشر - تشريعات 
الاله - سبحانه - التى وضعت المبادىء العامة للانسان لتثبيت هذه 
الاهداف . 
ولما كان المبدأ العظيم فى التشريع الاسلامى - المؤيد بعقول العقلاء 
السليمة - هو (إن الانسان هو اكرم المخلوقات الحية) وهذا المبدأ 
مستمد من قول الله تعالى ولقد كرمنا بنى آدم ....2»2" . 
فلأجل هذا نظر فقهاء الشريعة الاسلامية فى وضع قواعد فى علم اصول 
الفقه تُعدّ أسساً ثابتة فى منهجية الفقه لكى تتحقق اهداف الشرع لحفظ 
الانسان من اى خطر يتعرض له . سواء كان خارجا عنه اوكان من 
تصرفه بنفسه . وحسب توصية رسول الله صلى الله عليه وسلم (نفسك 
مطيتك فارفق بها) . 
وصارت أحكام الشريعة تتفرع على ضوئها ومنها : 
(درءَ المفسدة مقدم على جلب المصلحة) 
لقد إنطلقت هذه القاعدة من مفهوم النصوص الشرعية بعشرات من 
الآيات والاحاديث وهى تدعو الى العمل الصالح فى كل مجالات الحياة 


1 -سورة الاسراء الآية ( 70 ) 
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ودفع الضرر - عن الناس . فيقول تعالى : 
«ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا ...» فقد جعلت الآية 
الدعوة الى الله منهج الانتساب الى القبول والرضا بتوجيه من الله الى 
كل ما هوحق ومقبول فى العقل . وجعلت العمل الذى فيه الصلاح منهج 
الحياة فكل عمل لا يتحقق فيه الصلاح والنفع للانسان والمجتمع 
المبدأ فى قوله (لاضرَرَ ولاضرَارَ) فصارهذا الحديث قاعدة ومبدأ عاما 
بل جاء فيه المنع عن أى جنس من اجناس الضرر , ومنع مقايلة 
الضرر بمثله .ومن هذا المنطلق فى العمل بقاعدة(دفع كل أنواع 
لان المفسدة يكل صورها هدم وتدميرٌ وتخريبٌ للنفوس او الاموال : 
ومن ذلك تحريم الربا لانه استغلال لحاجة الضعيف مع أن المرابى 
صاحب المال المحتكر على حساب الناس . ومن ذلك تحريم التهريب لانه 
حرمان للناس من مؤنة بلدهم ولو ان المهرب يرى نفسه قد تضرر ولاجل 
دفع هذه المفاسد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى الحث على جلي. 
الارزاق للبلد وتحريم تهريبها منه :(الجالب مروزق والمحتكر ملعون) . 
وعملا بهذا المفهوم من مبادىء الاسلام وقواعده قرر الفقهاء 
جمعاً : بأن حفظ ضرورات حياة الانسان من اولويات كل الواجبات 
النسل , فكل ضرر يلحق بها فهو هدم وتدمير وتخريب وكله حرام . وفتك 
وقد يتوهم كثيرمن الناس فيقولون فى بعض المخدرات الصغيرة او 
البطيئة قولا فيه تخفيف او تسلية كالدخان او القات . والحقيقة انها من 
جنس المخدرات . فقد اثبت العلم والعقل انهما على المدى البعيد يعقبان 
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هذما وفكوييا ى الحياة : كالد كان فتانة مق سيان مرفن الشرطان” 
وكا القات ت واشباهة فمن وسائل الخمول والخيالات السارحة “وفوا 
ا اا تث) .كما أن الرسول 
الكريم - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن كل (مفْتِرٌ)ْ مثل نهيه عن 
الاجتماعية ويتعرف على دوافعها واسبابها وبخاصة وانها قد صارت 
عادة يمارسها الشباب الحائر ؛ الذين هم فى نظر الشرع والعقل عماد 
الامة وقوتها .وان من حق الامة ان تعنى بهم . 
أعفانتها “فهو يعي هانشنا لنفسنه فقط > ولاانمس آقة مستول امام 
ليُعنى به للحفاظ على نفسه وعقله وماله وصحته فيرعاها له ويحاسبه عند 
التفريط بها اوهدمها اي ب ل 0 
ملكه فقط . فالله تعالى يقول فى حق من يهدر ماله اوصحته :(ولا تؤتوا 
السفهاء اموالكم التى جعل الله لكم قياما) . 
وكيله القاضى فى الاشراف على اموال السفهاء الطائشين الذين يهدرون 
وليس للسفيه . 

ويقول الله تعالى فى هذا المعنى الاجتماعى (ولا تؤكلوا اموالكم 
بينكم بالباطل) . وهنا ايضا اعاد الله الاموال الى جماعة الامة 
الاسلاميةليكون للشرع حق الاشراف على الاموال - وهو يتمثل بولاية 
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ولى الامر العادل أو وكيله القاضى حتى تستثمر الاموال فى الوجوه 
المشروعة . ولا ينفق على المفاسد او الضرر على العقل والصحة . 

افليس من حق الشرع ان يحاسب من يهدر صحته بالمخدرات 
ويضيع امواله فيها وكلها ضرر ومتاهات وضياع للنفس وكرامتها . 
فضلا عن الخمول فى العمل والانتاج ؟ 


أسياب تعاطى المخدرات : 


إن من يتابع مخاطر المخدرات قد يرجع رواجها وتعاطيها الى 
انسباب كان لها التأثير على من اعتادها , ولعل اهمها مايأتى : 
1 - إنسياب المتعاطى للمخدر برغبة الشعور بلذة الانس والرفاه بنقله 
الى عالم التصورات التى تسرح به فى الاحلام كما يراها النائم الحالم 
بالظفر بالمال والجاه والسلطة . فتبعده هذه المتخيلات عن واقعه الاليم 
من محطيه الذى يهرب منه بواسطتها . ظ 
2 - ان رفاق السسوء لهم التأثير البالغ فى العدوى والانسياق الى المخدر 
بدعوى الحصول على اللذة والسرور فى الاجواء التى ينقلهم اليها 
المخدر . وهذا هو الشأن فى رفاق السوء حيث يحرص كل منهم على زلل 
زميله - كالمقامرين - كما زلت قدماه فى اى منحدر لكى يغطى عيويه 
بمشاركة غيره فيها . ٠‏ 
3 - وجود الاثارات النفسية التى تدفع النفوس المهزوزة الحائرة الى 
المنحدر . هرويا بالنفس من مجاهل مستقيل الشباب الغامضة , فتكون 
هذه المثيرات وسائل تلهية ومشاغلة عن رغباته ومطالبه على الانحراف 
الى المخدرات » وان من اخطر هذه المثيرات الخمور التى يسميها اهلها 
بالمشروبات الروحية , ثم مواقعها فى انديتها وبيئاتها اضافة الى الفنون 
المثيرة الصارخة بالقضائح باسم الفن . 


4 - وجود الايادى الاثيمة الغادرة فى البلاد التى تتاجر بالمخدر بدعوى 
حرية العمل والتجارة والتى ينبغى ان ترصد وتعاقب باشد العقوبات , 
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وان يعلن حالهم على المجتمع ؛ وتصادر اموالهم التى امتصوها من دماء 
المتورطين الواقعين فى حبائلهم واطماعهم . وكانوا من اكبر اسياب 
نكبتهم فى وقوعهم بعادة المخدر . 

وقد تسبارتمغلوما عد الكا ان كتكازة المكووات لأنبف ان تكن 
وراءها ساندٌ كبيرٌ يخطط لاتخاذها وسيلة هدم لنفوس الشباب فى 
صحتهم واموالهم وافكارهم . ولابد ان يكون هذا الساند والمروج لها 
يجد الدعم من اعداء امتنا ويلادنا كالصهيونية والدول المعادية التى 
تحرص على اضعاف بلدنا وجعلها هابطة ف الفكر والانتاج والطموح الى 
اللستكسل: بل قسرص:القول التتكنة للمشروياك التزويهية - عا 
يسمونها - على تسويقها الى بلادنا كما يسوقون الدخان وهو يعلنون 
عن مشوقاتهم اليها حتى فى اذاعاتهم التى تقدم تحبيبها الى النفوس 
بشتى انواع الاوصاف من اللذة كما تفعل اعلاناتها فى اذاعة مونتو 
كارلى . وهكذا تعمل مصانعهم وتصدر الى بلادنا كسوق دائمة لهم من 
السموم المحرمة بكل انواعها . وذلك لانهم يعملون لارباحهم ومنافعهم 
المادية ولا تعنيهم سلامة الانسان . واحسن دليل على ذلك انهم لم 
يعملوا على سلامة قومهم من مرض الايدز اوضعف المناعة الذى 
يعترفون - بما اوتوا من العلم الطبى - انه على جانب كبير من الخطورة 
على المصاب وانه ينتقل بالعدوى , وان اسبابه هى الانحلال النفسى 
الخلقى المعروف بتشخيصه والمعروف عندهم فى جميع محيطاتهم 
العلمية والاجتماعية 


وجوه المعالجة : 


إن للشريعة الاسلامية وسائلها المتعددة حينما تنظر فى عملية 
المعالجة من الامراض النفسية او الاجتماعية . للوصول الى مراتب 
الاصلاح والصلاح » وبخاصة حينما تواجه الامراض النفسية الحادة 
كاعتياد المخدرات , فهى لا تقف معها وقفة المعاقب المنتقم » فى وجه من 
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وقع ضحية لها » بل انها تحاسب وتعاقب من اوجد اسبابها وإثاراتها ثم 
انها تحاول بحكمة واناة أن تأخذ بالضحية الى درب الاصلاح بوسائل 
تساعذ عل اعكداله كم استعامتة: : 

ومن جملة وسائل الشريعة مايأتى 

1 -التوعية الفكرية : وذلك بان يوضع المتعاطى للمخدر باشراف خبير 
نفسى يثق به بشرط ان يكون من اهل العلم والتقى عارف باوامر الشرع 
والعقل والصحة ٠‏ ويمكن للسلطة الادارية الاصلاحية توفيرهم فى 
المؤفسسات المعنية كدور الحجر الصحى وبعناية أوناس مشروعين 
واقناع فى هجر المخدر لخطورته عليهم وان تحريمه ومنعه للحرص على 
سلامة عقولهم وصحتهم . ونأمل ان تكون المعالجة معهم بمفهوم العقل 
والدين وهذا له آثاره الايجابية عند الذى كان ضحية لفتك المخدر فى 
عقله وصحته وذلك لما للدين من قدسية روحية على النفس . ولما للعقل 
من قبول عندما تبتعد عن الضحية المثيرات والاسباب . 

2 -تحويله الى بيئة نظيفة فى حياته المعاشية بايعاده هو عن خلطاء 
السوء وهذا منهج الرسول - صل الله عليه وسلم - ف تربيته وتعامله 
مع من كان يدخل فى الاسلام وهو ف بلد الشرك فيعمل - صلى الله عليه 
وسلم - على محاولة جذبه وابعاده عن المؤثرات المحرمة المغرية انى 
السقوط فى الزلل او المحرم ويهىء له بيئة تغنيه عنهم . 

3 -انه من لوازم المعالجات الجادة فى مكافحة المكتشرات ان تعمل 
الجهات المسئولة على منع توفيرما هومن فصيلتها من المسكرات فتحظر 
استيرادها وصناعتها لانها ام الخبائث . 

4 -ان من واجبات وسائل الاعلام ان تحرص على بيان الآثار الضارة 
بسبب المخدرات على الفرد والمجتمع . بشكل برامج مدروسة ف التربية 
والصحة الدين » وان تساهم معها منابر المساجد فى الخطب والمواعظ . 

5 -كما ان على وسائل الاعلام ان تتجاوز اسلوب المد والجزر فى تقديم 
البرامج المتناقضة ترضية لبعض الطبقات من اهل الترف او المتخففين 
من مسئوليات المجتمع » وذلك لان مصالح المجتمع البناءة للنفوس يلزم 


114 


ان تكون غالبة على فوائد الاقلية الفردية . 

فالافلام المثيرة والازياء الفاتنة لكل موسم باغراءاتها معوقات 
لوسائل مكافحة المخدرات . وان أمتنا العربية الاسلامية تعيش ظروفا 
قاسية من تسلط اعدائها عليها فى كل ميادين التطور الحديث والامة 
الحية التى تريد شفاء شبابها من المخدرات ومن الكسل والتعطل عن 
العمل عليها ان تكون جادة غير هازلة . فقد شبعت بلادنا من الهزل 
والافلام التجارية المقلدة لحياة الغربيين المتسيبة من ضوابط اخلاق 
ديننا وقومنا الاصيلين فى الغيرة والعفة وبناء النفوس على الفضيلة 
والمسئولية . 
6 -أن تلتزم الجهات المسئّولة ببرامج تطمين الشباب على المستقبل 
الواضح , لان هذا خير ضمان لهم على حسن الاستقامة » ولما فطر عليه 
الانسان من الحرص بطبعه على السعى لتحقيق آماله المستقبلية » ومن 
ذلك ترغيب الشباب بحوافز مشجعة بأنها تقدم لكل مخلص جاد عطاء 
وتكريما طيبا يتناسب وجهده وعطاءه اوشهادته فى براعة الانتاج . 
7 -إن من المفيد فى استقرار حياة الشباب ان لايحس باليأس من بناء 
نفسه وبخاصة ف توفير متطلبات الحياة الزوجية وما يتبعها فى بناء عش 
الزوجية المتواضع وان حديث كثير من الشباب هو المعاناة من تكاليف 
الحياة الزوجية » ولذلك يحس كثير من الشباب بسبب هذه العقبات 
بالضياع والاحباط فيتجه الى عملية تناسى واقعه السىء بالمسكر 
والمخدر , او الاتجاه الى الجناية تنفيسا لكبته وانتقاما من مجتمعه . 
ولذلك ارى ان معالجة هذا الشعور فى دفع اليأس والضياع بتقديم 
سلف للزواج » واخرى للبناء . وهبات تشجيعية للمتفوقين علما بان 
مردود هذه الاعطيات سيكون سخيا فى انتاج الشباب واستقرارهم 
وشعورهم بالانتماء الصحيح الى مؤسساتهم وبلدهم . وهذا ماأدركته 
الدول المتطلعة الى الاستقرار وسلامة الشياب فيها من الحيرة 
والضياع . 

ولعل من احسن ما ابعث به الى الاخوة المسئولين فى بلاد المسلمين 
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فى ادارتهم بكل اشكالها وصورها ان انقل اليهم هدى الرسول - صلى 
الله عليه وسلم -- فى تعامله مع الشباب العاملين فى كل اوساط الامة بانه 
قد وجه ولاة الامور المؤتمنين على مصائر البلاد والعباد ليعتنوا بكل 
طلبات مواطنيهم ويوفروا حاجياتهم ليضمنوا العطاء منهم والولاء اليهم 
والاستقامة والاستقرار فلا يحتاج حينئذ الشباب الى الهروب من 
واقعه الاليم بالمخدر . ولايحس المواطن بالبعد عن دولته لانه يرى نفسه 
واحداً مسئولا فيها . 

فقد روى الامام احمد بن حنبل - رحمه الله - فى مسئده ان 
النبى - صلى الله عليه وسلم - قال :«من ولى لنا عملا وليس له منرّل 
فليتخذ منزلا » أو ليست له إمرأة فليتزوج » اوليست له دابة فيتخذ له 
دابة» . 1 

وكل ذلك - بلا ريب - من بيت مال المسلمين عطاء ومنحة 
له - وليس تسليفا اودينا - لان الراحة التى ينالها العامل الشاب توفر 
له خيراً واطمئناناً يعود على الجماعة وعلى نفسه بالاستقرار والانتاج . 

وهكذا حين يجد شباب الامة اطمئناناً ومستقبلاً يفتح لهم صدره 
بالتكريم والرفاه فسوف لا يلجأ احد منهم الى المخدرات . وسوف يكون 
هدفهم خدمة انفسهم ومجتمعهم العربى الاسلامى : 
هذا ماب دألى فى خدمة هذه الندوة العلمية لاقدم اقوال الشريعة 
الاسلامية على وجه الاختصار 


د.عبد الرزاق قاسم الصفار 
كلية القانون / نالوت 
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المحت السابع 


دراسة عن المخدرات 
وحكم الاسلام فيها 


الاستاد : يحي مسعود يحي المقدمي 


2117 


دراسة عن المخدرات 
وحكم الإسلام فيها 
بحث : تقدم به الاستاذ يحي مسعود يحي المقدمي 
عالج الباحث في هذا البحث الجوانب التالية : 


#تمهيد لموضوع الدراسة . 


#تعريف المخدرات وعلاقتها بالخمر . 
#المخدرات وأنواعها وأضرارها . 
#النصوص القرانية » ونصوص السنة النبوية التى حرمت الخمر وكل 
ميسشكن + 
#الاسباب التى حرم الله بها الخمرومنها المخدرات . 
#أقوال الفقهاء في المخدرات . 
#الخاتمة : وتشمل مايجب علينا عمله كمسلمين للقضاء على 
المخدرات . 

مقدمة 


لقد اصبحت هذه المواد المخدرة خطراً على المجتمعات بل على 
كوحدة واحدة يسري خطر ما يوجد في جزء منه إلى بقية الأجزاء بكل 
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رع وض ولقد اتكهم كرو هه اللكدرات سل الأفتراناوالاسير 
والمجتمعات لكل العالم . فحاولت كثيرمن الدول أن يمنعوها بقوة 
القانون والسلطان , كأمريكا -ففشلوا على حين نجح الاسلام وحده فى 
محاربتها والقضاء عليها وذلك لأن المسلم والفرد فى الاسلام موصول 
بربه يحل حلاله ويحرم حرامه . 


تعريف المخدرات وعلاقتها بالخمر :جاء فى تاج العروس للزبيدى : 
الخدرة تقلُ الرّجل وامتناعها من المثي » خدر ء خدراً فهوخدر ( أو 
أخدره ) ذلك , والخدر” فتور العين” قيل الخدر ثقل فيها من و( قذى ) 
يصيبها وعين خدراء خدرة وهو مجاز” و” الخدر ( الكسل ) والفتور » 
وخدرت عظامه فترت وهومجاز والخادرمن الظباء الفاتر العظام 
والخادر الفاتر الكسلان . 

وحيث إن هذه المواد تحدث الفتور والثقل والكسل فى جسم 


, 


الانسان بهذا سميت” مخدرات” 5 


علاقة المخدرات بالخمر : المخدرات مثل الخمر وذلك لوجود تغطية , 
العقل مع اللذة والطرب فآكلوها ينتشون بها ويكثرون من تناولها 
ويشتهونها كشرب الخمر أو أكثر حتى أنهم لا يصبرون عنها . فهى 
تحدث ما يحدثه الخمر من الطرب والنشوة والمداومة عليها والانهماك 
قمهاً ) وفيا دن المشارن والمفاشد اكذرمها فى الخ : 


ماهى المخدرات ؟ 


حيث العدد والشكل والمفعول وتكون على شكل سائل أودقيق أو على 
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ها ( كل ماناة نباتية ا ومطيففة + وكوق من عثان تطامايها دوع داشر 
عكل الحياذ العصدى ويكون متشنطا او قدا أو مسكنا أومنوما أو 
مهلوسا ) . 


المخدرات تنقسم الى نوعين : 


أولا :- المخدرات الطبيعية :وهى التى فى الأصل نباتى وهى 
المخدرات المعروفة منذ آلاف السنين وأهمها :- 

1 -مخدر الحشيش :ويتم استخراجه من نبات القنب الهندى . 

2 -مخدر الآفيون :ويتم استخراجه من نباتات الخشخاش والذى 
يصنع منه مشتقات المورفين والهروين وأخطرها مخدر الهيروين الذى 


يسبب الموت . 
مخدر خطير جدا ٠.‏ 


ثانيا : المواد المصنعة كيميائيا :والمواد الكيميائية لها تأثير كالافيون 
ومشتقاته وبعضها مشابه للحشيش . والكثير منها يستعمل فى علاج 
أمراض كثيره التى يشرف عليها الأطباء ‏ ولكن استعمالها بدون اشراف 
طبى يؤدى حتما الى الادمان . وأهم النماذج لهذه المواد المؤثرة على 
الحالة النفسية : 


1-المهدئات والنومات . 


2 -الباريبيتورات :وهي مخدر كيميائى يستحضر من حمض 
البارتبيوريك . 

3 -المنشطات :وهى عقار الديكا أميفتامين دماكستون فورت . 

4 عقارات الهلوسة :والتى أشهرها عقارل . س .د «: 105 . 
أضرارها :لقد أثبت الطب الحديث ضر هذه المواد على جسم الانسان 
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مما جعل أرقى دول العالم تضع لها أقصى العقوبات وذلك لما فيها من 
المضار والمفاسد أضعاف مافي بقية المسكرات . 


قال بعض العلماء . في أكلها مائة وعشرون مضرة دينية ودنيوية . 
منها أنها تورث الفكرة الرديئة وتجفف الرطوبة الغريزية!" وتعرض 
البدن للأمراض . وتورث النسيان ٠‏ وتصدع الرأس , ويقطع النسل » 
وتجفف المنى . وتورث موت الفجأة وإفشاء السر وإنشاء الشر وذهاب 
الحياء وكثرة المراء .وعدم المروءة ونقض المودة . وكشف العورة » 
وعدم الغيرة . وإتلاف الكيس , ومجالسة إبليس , وترك الصلوات ٠‏ 
والوقوع في المحرمات , والبرص ٠‏ والجذام , وتوالى الاسقام » والرعشة 
على الدوام » ونتن الفم , وفساد الاسنان . وسقوط شعر الاجفان » 
وصفرة الاسنان . وغشاء العين » وكثرة النوم والكسل .وتجعل الاسد 
كالعجل ؛ وتجعل العزيز ذليلاً ؟والسميتع عليلة والشجاع جبان : 
والكريم مهاناً .إن أكل لايشبع -وإن أعطى لايقنع ٠»‏ وإن إن كُلّم 
لايسمع . تجعل الفصيح أبكم والذكي أبلم » وتهذب الفطنة » وتحدث 
البطنة . وتورث اللعنة . والبعد عن الجنة وتنسي الشهادتين عند الموت . 


النصوص القرآنية ونصوص السنة النيدوية 


التى حرمت الخمر وكل مسكر 


جاء في الآية ( 92 ) من سورة المائدة في قوله تبارك وتعالى ”يأيها 
الذين أمنوا إنما الخمرٌ والميسرٌ والانصاب والازلام رخس من عمل 


أله يطان فاجتند 1 !> تا 5 إل 
صدق الله العظيم 
جراد" متفق هليه 
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نيات القنب الهندى 
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وعن أم سلمة ”نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل 
مسكر ومفتر" رواه أيوداود 1 


عن أبى مالك الأشعرى قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم ”أن 
الناس فى آخر الزمان يشربون الخمر ويسمونها بغير إسمها" رواه ابن 
ماجة وابن حيان . 


العلل التى حرم الله بها الخمر ومنها المخدرات 


العلل التى حرم الله بها الخمر التى تعتبر المخدرات جزء منها فى 
النصوص القرآنية والتى منها الآتى : 


1 -مضارها التى تفوق منافعها :ويتجلى ذلك من قول الله عزز وجل 
”فيهما اثم كثير ومنافع للناس واثمهما أكبر من نفعهما " والاثم هنا 
يأتى بمعنى الضمر لأن الله تعالى ذكر المنافع والاثم كضدين ومن المعلوم 
أن المنافع ضدها المضار . وسوف أتحدث عن مضا المخدرات التى هى 
جزء من الخمر , كما قدمنا على الضروريات الخمس المجمع على وجوب 
حفظها ومراعاتها وهى ٠‏ حفظ العقل . والدين , والمال , والعرض » 
والنفس . ظ 

ولاشك أن المخدرات تؤثر تأثيراً بالغاً عن هذه الضروريات وتقوض 
أركانها وتزلزل بنيانها ويتضح ذلك من خلال الآتى : 

أ|-العقل :إن أكثر هذه الضروريات تأثراً بالمخدرات هو العقل تلك 
النعمة الربانية التى يبصربها الانسان وجوه الصواب » وطرق 
الرشاد , ويعبد بها ربه وقد نوه الله بها فى أكثرمن موضع من كتابه 
العزيز بقوله تعالى عن أهل النار وهم يصطرخون فيها ”وقالوا لوكنا 
نسمع أونعقل ماكنا فى أصحاب السعير"7 . 


(1) -سورة الملك الآية رقم ( 10 ) 
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وان هذا العقل الذى استحق به الانسان أن يكون خليفة الله فى 
الارض وبسخر الله له جميع الكون فيذهب بكل ذلك فى شربة كأس . أو 
مضغة حشيش أو أفيون أو غيرها من الخبائث . فويلٌ من خسر عقله 
ضحية متعة موهومة أو شهوة منقضية مذمومة لأن وراءها أفاق تجعل 
الانسان في الحضيض بل تُّريده الى أسواأ من الحيوانات بل 
والجمادات » كما جاء في قوله تعالى ”يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول 
الكافر ياليتن كنت تراباً"0 . 


وهل فضّله الله إلا بالعقل والتفكيرفإذا ألغى عقله ساوى غيره 
من المخلوقات . ولافرق في إصابة العقل والجناية عليه بين المسكر 
والمخدر ما أكثر ضحايا المخدرات في مستشفيات الامراض العقلية . 


فإذا كان حفظ العقل من الضروريات الخمسة التى تحرص عليها 
جميع الاديان السماوية فماذا عسى أن يكون حكم الاسلام وهو الدين 
الخاتم الكامل الذي إرتضاه الله للإنسانية جمعاء كما في قوله ت تعالى 
” اليوم أكملت لكم دينكم وأتممثُ عليكم نعمتي ورضيتٌ لكم الإسلام 
دين فهل يرضى المنتسب إليه أوتكون متجنونا لايفهم ( أوفي طريقه الى 
الجنون ) ( أوصائكوا الى الجنون ) حاشا لدين الله أن يرضى بذلك . 


ب - المخدرات تفسد على المرء دينه :الذي خُلق من أجله يقول تعالى 
”وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون"” والمخدرات أعظم ضرراً من 
الخمر فمتعاطيها _متعاطي المخدرات ‏ سيبعده الشيطان عن 
العبادة »من صلاة ٠‏ وذكز ٠‏ وقراءة القرآن » وغيرذلك من الأمور التى 
تتطلب طهارة وصفاءً ونقاءً وإخلاصاً ٠‏ وهذا لايتحقق في متعاطي 


) 1 ) -سورة النبا ‏ الآية رقم ( 0) 
( 2 ) -سورة المائدة الآية رقم ( 4 ) 
( 3) -سورة الداريات الآية رقم(56) 
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المخدرات فهوفاقد العقل لايميز بين الطهارة والنجاسة .ولابين 
الخبائث ٠‏ لأن بذلك الخير كل الخيرلنا ولكن بعض الناس عما يراه من 
الخير غافلون . 


ج - المخدرات طريق لضياع المال :الذى جعله الله قياماً للناس يقول 
الله تعالى ”ولاتؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيماً"9) . 

ومن يتعاطى المخدرات من أغرق الناس في السفة . لأن ذلك ينفق 
ماله فيما يضر عقله وبدنه ؛ ويُسرفٌ في ذلك حتى يصل به الحال الى 
الفقر . 

ونحن إذا رأينا شخصاً يحرق كل يوم مبلغاً من المال , لحكمذ! 
عليه بالجنون ولمناه من هذا الفعل الجنوني » فكيف بمن يحرق عقله 
وبدنه وماله » أليس أحق أن يوصف بالجنون ٠‏ 

ثم إن متعاطيها يستميت في الحصول على المال بكل وسيلة ليتمكن 
من شرائها . ولو أدى ذلك الى السرقة والنهب والقتل وهذا ما علمناه من 
واقع من يتعاطون المخدرات ويروجونها في كل مكان . 
د -المخدرات طريق لضياع الانسان والاعراض : وكيف يحافظ على 
عرضه من طار عقله . وطاش لبه » وضعف دينه » وذهب حياؤه » كما ذكر 
بعض اهل العلم ان متعاطى المخدرات « ديوث » لايغار على عرضه ولا 
يبالى ان يعتدى على أقاربه ومحارمه وقد ورد الكثير وشوهد من خلال 
الواقع ان هناك من رخصٌ عرض إبنته الصغيرة ثمنا لجرعة هيروين 
بعد أن افلس . 
م_المخدرات تثُهك البدن بالامراض حتى تهلكه : 

فكيف تلتقى , حفظ النفس التى اوجب الله العناية بها وحفظها 


10 ( -سورة النساء الآية رقم!5) 
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كما جاء فى قوله تعالى « ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة  »‏ وقوله عن 
وجل « ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما « 2 ١‏ 


2 -حرمها الله لكونها ٠‏ رجس » 
كما جاء فى قوله تعالى « انما الخمر والميسر والانصاب والازلام 
من عمل الشيطان فاجتنيوه 06 ١‏ 


وهى كلمة لا تطلق فى القرآن الا على ما إشتد فحشه وقبحه 
النجس الخبيث صار نجساً خبيثا . لان الغاذى شبيه بالمتغذي وحتى 
ان نسل شارب الخمر فون ابناءه وبناته عرضة لان يكونوا معتوهمين 
مشوهين » معرضين للامراض والاضرار والجنون والخبال لتكونهم من 
الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذى خبث لايخرج الا نكدأ ») 


3 - حرمها الله لكونها : من عمل الشيطان كما جاء فى قوله تعالى 
« رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه »7) فلايحبها ويدمن فى شربها الا 
من هو شيطان الذى عمله الفحشاء والمنكر والذى عدو الانسان اللدود 
الذى حذر الله عباده من عداوته وخطره فى آيات كثيرة منها قوله تعالى 
« يأيها الناس كلوا ما فى الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان 
انه لكم عدو مبين " وقوله تعالى « ان الشيطان لكم عدو فأتخذوه عدوا 
انما يدعو حزبه لتكونوا من أصحاب السعير »2 . 


1 -سورة البقرة الآية رققم194. 
2 -سورة النساء الآي رقم 29 . 

3 -سورة المائدة الآيةرقم92. 

4 -سورة الأعراف الآية رقم 57 . 
5 -سورة المائدة الآيةرقم92. 

6 -سورة البقرة الآي رقم167. 
7 -سورة فاطر الآية رقم6. 
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4 -حرمها الله وطلب اجتنابها : لان فى هذا الاجتناب سبيل الى 
الفلاح لقوله تعالى « انما الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون »7) 


وكلمة الفلاح معناها الفوز والنجاح فكيف يفلح من يتناول ما 
يذهب عقله طيلة ليله ونهاره او أجزاء منها ويصبح ف عداد المجانين فى 
تلك الفترة » كيف يفلح من يحرق ماله فيما لا يعنى ثم يزيد فيحرق به 
جسمه ؟ كيف يفلح من يترك اهله واولاده يتضورون جوعاً ويصرف ماله 
فى هذه السموم المهلكة ؟ 
كيف يفلح من يبيع عرضه وشرفه ليتحصل عدلى ما يشترى به المواد 
المتلفة للعقل ؟ 
عب منائت 3 انر مسالة يد السو لوج حتاو طاب ير 
ومختلفة ؟ 


الاخلاق وتحلل الارادة وضعف الشعور بالواجب ؟ ويصبح عضوا غير 
صالح فى جسم المجتمع . 

5 -حرمها الله عزوجل : لانها توقع العداوة والبغضاء بين الناس 
أقارت أو حاف كما جاءفى قوله قعال :< إنما يويد الشيطان ال يؤفتع 
تنكم العدازة والبعهيداء .لق الكموواليس "سور المحاكدة الأيحة 
) 53 ( : 

الخمر أو تناول هذه المخدرات وسكر وهذى وأفترى وسب وضرب 
وشتم أهله وأولاده . لكونه قد أزال عن نفسه نعمة العقل الذى شرّفه الله 
به وشوف اشعرب يل 31 كويمهن الوقائع ق هذا العنان 


1 -سورة المائدة الآية رقم 92 
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فلقد كان جماعة من العرب جالسين فى شرب الخمر ف الجاهلية , فشربوا 
حتى سكروا فعبث بعضهم ببعض ., وثار بعضهم على بعض بالضرب » 
فلان هذا إلا لحقد كامن فى قلبه على قبل السكر . فنشبت بينهم الحرب 
سنين عديدة حتى أطفأها الله بالاسلام وببعثه محمد عليه الصملاة 
كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا " سورة آل 
عمران الآية ( 103 ) 
وقد قال النبى يَكةِ لابى عبد القيس : ما هذه السجة التى أرى فى 
وجهك . فقال يا رسول الله إن رجلا من قومي شرب الخمر فسكر , 
فضربني بلحى”) جمل حتى شجني فقال نعم : قاتل الله الخمر هكذا 
تفعل يشاربها . ش 
وذكر إبن رجب فى الطائف أن رجلا كان يشرب الخمر , وكانت أمه 
تنهاه عن شربها » فبينما هى ذات يوم وقد سجرت” تنورها فجاء إبنها 


6 -حرمها الله لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة : كما جاء ف قوله 
تعالى : ” ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة " سورة المائدة! 93) 

الله » لكونهما فى غفلة ساهون , إستحوذ عليهما الشيطان فأنساهما ذكر 
فى غيّه » ومن المعلوم أنهما لوداوما على فعل الصلاة لنهتهما عن إرتكاب 
مثل هذه المنكرات , لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمذكر وتحث على 
ذكرالل . 


1 -بلحى جمل « اللحلى » العظم الذي تنبت عليه الاسنان . 
2 -سجرت « سجرت التنور » أحماه . 
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حرم الله الخمر لهذه العلل الواضحة التى بينها لعباده . ولغيرها 
من العلل التى لايعلمها إلا الله الحكيم فى تشريعه . ولقد أجملها المولى 
عز وجل فى هاتين الآيتين من سورة المائدة الآيتين رقم ( 92 ) ورقم 
( 93 ) التى هى من آخر القرآن نزولا الآيتين « يأيها الذين أمنوا إنما 
الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
لعلكم تفلحون* إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى 
الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون » 
ولقد كان جواب المؤمنين أنذاك على هذا البيان الحاسم : قد إنتهينا 
يارب وصنع المؤمنون العجب بعد نزول هاتين الآيتين فكان الرجل ف يده 
الكأس قد شرب منها بعضا وبقى بعض فحين تبلغه الاية ينزع الكأس 
من فيه ويفرغها فى التراب فعلوا ذلك لقوة إيمانهم وما عرفوه من »2 
أضرارها فكيف بنا ونحن فى هذا العصر عصر العلم والمعرفة ٠‏ الذى فيه 
علم الجميع وعرف أضرار الخمر والمخدرات فعلينا أن نقول مثل ما قال 
هؤلاء قد أنتهينا يارب قد إنتهينا يارب . 


أقوال العلماء ف المخدرات : 


جاء فى كتاب الزواجر عن إقتران الكبائر لأبى العباس أحمد بن 
محمد على بن حجر المكى فى الجزء الاول ص 198 ( حكى القراف وابن 
تيمية الأجماع على تحريم الحشيشة . قال : ومن استحلها فقد كفر 
قال : وإنما لم يتكلم فيها الأئمة الأربعة لأنها لم تكن فى زمنهم . وإنما 
ظيرك:ق آخر اكاثة السادسة .:واول الكائة السابعة من الههرة النبوية 
الشريفة . حين ظهرت دولة التتار . 
كما قال إبن القيم يدخل فى الخمر كل مسكر . مائعاً كان أوجامداً , 
غصيرا أو مطبوكا و اللقمة الأعحوكة لقمة الفسيق والفجو القى هرد 
القلب الساكن الى خبث الاماكن ويعنى باللقمة الملعونة الحشيشة . 
ويقول الزركشى « وقد استعملها قوم فاختلت عقولهم وربما فلتت » . 
وذهب جماعة من الفقهاء ومنهم ابن تيمية وابن حرم الى وجوب الحد فى 
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المخدرات قياسا على المسكرات لوجود تغطية العقل مع اللذة والطرب فى 
كل وهو الاسكار . 
قالوا : وآكلوها ينتشون بها ويكثرون تناولها ويشتهونها كشرب 
الخمر أو أكثر لولا ‏ ما فيها من اللذةلما أكلوها فهى تحدث مايحدثه 
الخمر من الطرب والنشوة والمد اومة عليها والانهاك فيها ؟ 
والشارع قد فرق بين ماتشتهيه النفوس ومالا تشتهيه فما تشتهيه 
النفوس ف المحرمات كالزنى والخمر جعل فيه الزاجر الشرعى حدا ومالا 
تشتهيه كالميتة والدم اكتفى فيه بالزاجر الشرعى بالتعزير المفوض أمره 
الى المسؤول . 
والحشيشة ونحوها يشتهيها آكلوها بخلاف البنج ونحوه مما 
لالذة فيه ولاتأثيرلكونه مأكولا أومشرويا » فإن الخمرقد تكثف فتصبح 
جامدة والحشيشة ,٠‏ قد تذاب ف الماء وتشرب , وقد ابتكر تجار الخمور 
فى هذا العصر أنواعا كثيرة من الخمور على شكل أقراص وحقن لاعلى 
شكل شراب » وأكد ابن تيمية فقال : « وعلى تناول القليل والكثير منها 
حد الشرب ثمانون سوطا أو أربعون » . 


مايجب علينا عمله كمسلمين للقضاء على المخدرات 


من هذا يتبين لنا أن الشريعة الاسلامية حرمت الخمروالمخدرات 
نظرا للأضرار التى تسببها للمتعاطى كما ذكرنا وأهمها إفساد العقل 
وهو اعظم ما انعم الله به على الأنسان كذلك جاءت الشريعة الاسلامية 
لحفظ كيان الأمة امة الاسلام فأوجبت حماية الاصول الخمسة كما 
ذكرنا والتى تقوم عليها المجتمعات الصالحة وهى «٠‏ النفس والمال 
والعقل والدين والنسل » 

والمخدرات معروفة بأثارها المدمرة ولهذا فالشريعة حرمتها 
لخبثها وسوء اثارها التى تتعدى الفرد فى شخصة واسرته ومن ثم كيانه 
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الاجتماعى ٠‏ فالمخدرات إذن جريمة قتل مرتكبها المدمن الذى يتعاطاها 
ضد نفسه ومجتمعه واسرته . ولهذا من واجبنا كمسلمين أن نجند 
انفسنا لعلاج هذا الداء الخطير بشىء سهل لايكلف الكشير وذلك بأن 
نؤمن بالله حق الايمان ونصون أنفسنا وأبناءنا به عز وجل ونتبع سبيله 
الذى إرتضاه لنا « وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولاتتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله ذالكم وصاكم به لعلكم تتقون » سورة الانعام - 
الآية 154 . 
فلوآن كل فرد ف مجتمعنا اتقى الله وآخسذ نفسه 
وربى إبنه على الايمان الصادق والعمل الصالح لماوجد فينا من يسرق أو 
يكذب أومن يتناول هذه المخدرات أويرتكب شيئا من المنكرات فمثلا 
نجد المولى عز وجل يقول لنا « يأيها الذين امنوا اقوا أنفسكم وأهليكم 
نارا وقودها الناس والحجارة » سورة التحزيم الآية 6 . 
. وقول الله تعالى : « وذكرفإن الذكرى تنفع المؤمنين » 
سورة الداريات الآية 55 . 
فهل ذكرنا أبناءنا بما ينفعهم وآمرناهم به أوذكرنا هم بما يضرهم 
الجواب كلا : بل أن الكثيرمن الابناء لم يسمعوا من أبائهم ولولمرة 
واحدة النهى عن الكذب والسرقة والغش وخيانة العهد وسب الذين 
وعقوق الوالدين وإرتكاب الفواحش وشرب الدخان والخمر والمخدرات أو 
الأمر بإقامة الصلاة والمحافظة عليها هذه الصلاة التى تعتبر عمود 
الدين والشعيرة الوحيدة التى تقوم سلوك الفرد صغيرا أوكبيرا والتى 
يجب أن نقيمها ونأمر أبناءنا بالمحافظة عليها . وذلك لانها تقوى إيمان 
الفرد بالله وتجعله موصولا بمولاه يقف أمامه . خمس مرات فى كل نهار 
وليل « يوم كامل » خاشعا لجلاله مستشعرا لعظمته وسلطانه يناجيه 
حمدأ له على نعمته ويستغفره فى كل صلاة من الهفوات التى يكون بغفلة 
منه وقع فيها عاملا بقوله تعالى : « والذين إذا فعلوا فاحشة أوظلموا 
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أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنويهم ومن يغفر الذنوب إلا الله » سورة 
آل عمران الآية ( 135 ) , ' 

وقوله عزوجل « إن الحسنات يذهبن السيئات » سورة هود الاية 
(114). 

وقول الرسول كَكةِ « أتبع السيئة الحسنة تمحها » فيكون بإقامتة 
لهذه الشعيرة موصولا بالله يراقبه ىكل أقواله وأعماله فلا يقول إلا 
مايرضى الله ولايعمل إلا مايأمر به الله ولهذا أمرنا الله عزوجل بإقامتها 
والمحافظة عليها فى قوله تعالى : « وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر »سورة العنكبوت ( 45 ) 
وبذلك وجهنا النبى يَلِِ فقوله « علموا أولادكم الصلاة لسبع 
واضربوهم على تركها لعشر وفرقوا بينهم فى المضاجع » . 
وكان آخر ماوصى به أمته يَللِِ وهويلفظ آخر أنفاسه « الصلاة الصلاة 
وماملكت أيمانكم » . ا 
فالحل لمسألة تناول المخدرات وغيرها بالنسبة لنا معشر المسلمين أن 
نعود الى ترسيخ الايمان بالله فى نفوسنا ونفوس أبنائنا حتى نعمل 
بأوامره وننهى عن نواهيه » وحينئذ نقول كما قال سلفنا الصالح حينما 
نزلت الآيات التى حرمت الخمر فأمرتهم بالإنتهاء عن تناولها فى قوله 
تعالى :« فهل أنتم منتهون » سورة المائدة ( 93 ) 
قد إنتهينا يارب قد إنتهينا يارب . 


مفتش بالتعليم العام بمؤتمر نالوت . 
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ملخص البحوث 


فلكتعح ون سوه النلدوة ‏ 


ف إطار إحتفالات الجماهيرية العظمى باليوم العالمى لمكافحة 
المخدرات ويميادرة من جمعية أصدقاء البيئة والتراث بنالوت 
وإحساسا من جماهير نالوت وأمانة المؤتمر واللجنة الشعبية بنالوت 
بأهمية هذا اليوم وخطورة شيوع ظاهرة تعاطيى المخدرات 
والمؤثرات العقلييمة. 

إنعقدت الندوة الأولى لمخاطر التعاطى والإدمان بمدينة نالوت 
بتاريخ 27 / 6 / 1425 ميلادية وألقيت فيها مجموعة بحوث علمية 
عالجت موضوع الندوة من جميع الجوانب . 


البحث الأول : 
( الانسان ومغيبات العقل ) د/ محمود على التائب : 


أعطى الباحث نبذة تاريخية عن النباتات المخدرة ومناطق 
وجودها فى العالم ولم يتعرض لكثيرمن الجوانب الأخرى إلا بالقدر 
اللازم لإيضاح الأسباب المؤدية بمتعاطيها إلى التمادى فى الإدمان . ثم 
تناول بالشرح والتوضيح الاعتقاد القديم فى مغيبات العقل « كما أسماها 
الباحث » حيث كان يعتقد البعض أن تعاطيها شعيرة دينية تمكن 
المتعاطى من الإتصال بعالم الأرواح . 
وقد أرجع الباحث إكتشاف الإنسان القديم للنباتات المغيبة للعقل الى 
دراسة قيمة قام بها عالم ذودراية كبيرة بعلوم الإنسان 
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« الإنتربولوجيا » حيث حلل هذا العالم فى كتابه « حياة الإنسان 
القديم » ووصف نشاطه فى الحصول على الغذاء وكيف طوع البيئة 
ليستفيد منها فى غذائئّه وكسائة . ولم تكن له القدرة على أن يفرق بين 
النباتات والأعشاب المؤّثرة فى المزاج . ولم يُعرف على وجه التقريب متى 
بدأ الإنسان ينتبه إلى أثرفعل النباتات المؤثرة على العقل . 

ثم تناول الباحث بالشرح أخطار مغيبات العقل حيث يصف أخطار 
الإدمان بأنه يوقظ فى الإنسان شوقا الى أشياء لايمكن بلوغها ويجعل 
أحلامه كأحلام الحيوان ٠‏ ويجعل الإنسان قانعا راضيا يجلب للعاقل 
الغم لأنها كوارث يجلبها لنفسه يدفع ماله ثمنا لها مع يقينه مما فيها من 
أخطار . 

ويرى الباحث أن أفضل تعريف للادمان هو الذى وضعته لجنة من 
خبراء المخدرات التابعة لمنظمة الصحة العالمية سنة 1957 إفرانجى 
وهو التعريف الذى إتفق عليه معظم الباحثين فى هذا الميدان حتى ذلك 
التاريخ . 

كما صنف الباحث فى بحثه هذا مغيبات العقل الى طائفة من مغيبات 
العقل فرد بعضها الى أصل نباتى والبعض الاخر الى صناعى كيميائى 
ويقول الباحث أضراره لايحتاج منا الى تعليق هذا الى جانب المخدرات 
الاخرى الطبيعية والكيميائية التى تعرض لها الباحث فى بحثه هذا . 


ويقول الباحث أن هناك مواد يتعاطاها الإنسان لاتقل خطرا عن 
مغيبات العقل قد تضاعف خطرها ومن هذه المواد « التبغ » الذى يرى 
معظم الناس أن الأقبال عليه عادة فحسب بينما اثبتت البحوث العلمية 
ان تعاطيه هو أكثر من مجرد عادة بل هو إدمان على عقارله على الدفاع 
ذات الميكانيكية الاساسية التى تؤدى الى الاعتماد على غول الخمر 
والهيروين .- إذ يندن أن يعثر على مدمن مغيبات العقل لايدخن .كما أن 
التدخين هو طريق مروجى مغيبات العقل المعتاد الى تعويد الاحداث 
والمراهقين على إدخال مغيبات الى أبدانهم . 
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ويرجع الباحث أسباب الأقبال على الادمان وخاصة من اليافعين على 
تعاطى النباتات للعقل الى عوامل ذاتية كالتفاخر بالرجولة والقدرة على 
عمل مايجبن عليه أنداده وإثباتا منه لرجولته المبكرة وعلى رأس النباتات 
التى يبدأ إستعمالها اليافع « نبتة التبغ » التى يجب على كل أب وأم 
ومرب بمكافحتها وأن يعتبرها وسيلة إنذار مبكر لأن اليافع معرض لكل 
الاحتمالات والإنحرافات » ويرى الباحث بأنه لامبررلمعاقبة الأب لابنه 
على تقليده فى التدخين وإرساله من حين لأخر ليشترى له علبة لفائف » 
ونهيه لإبنه عن التدخين . 


ثمجاءالبحث الثانى : بعدوان « السموم المخدرة 
و آثارها الصحية والنفسية والاجتماعية . 

تقدم به الدكتور : رمضان امتيريس . قناول الباحث فى بحثه 
هذا الجوانب التالية : 


أعطى الباحث شرحا علميا وافيا للمجموعة الرئيسة للسموم 
المخدرة وقسمها الى مجموعتين رئيستين ٠‏ مجموعة طبيعية ومصدرها 
نباتى وأهمها الافيون والكوكايين والحشيش . 

والمجموعة الثانية مصنعة ومصدرها كيميائى وتتمثل فى 
المنشطات والمهدئات والمهلوسات ثم تحدث الباحث عن الآثار الصحية 
والنفسية والاجتماعية لتعاطى الافيون والكوكايين والحشيش , كما 
تحدث عن المنشطات « الامفيتامينز والبنزدرين والريتالين » وهى 
مخدرات مصنعة ولها آثارها السلبية على صحة المدمن . 

ثم عرّف الادمان بأنه « إنتحار بطريقة بطيئة » كما وضح 
الباحث دوافع الادمان وأرجع أسبابها الى عوامل منها متعلقة بالمادة 
المتعاطاة . وعوامل متعلقة بشخصية المدمن نفسه وعوامل متعلقة ببيئة 
التنشئة ثم عدد مراحل الادمان وحددها فى الآتى : 

مرحلة الاستعداد النفسى مرحلة التجريب . مرحلة التعود 2 
مرحلة الدخول فى الادمان مرحلة التدهور الجسمى والنفسى » ثم وضح 
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الباحث بالشرح الدلائل , والعلامات للتعرف على المتعاطى وقسمهة اب . 
دلائل صحية دلائل نفسية وسلوكية . مؤشرات أخرى . ٠‏ 
وف الختام قدم الباحث عدة مقترحات قابلة للتنفيذ ويمكن تطبيقها 
والاستفادة منها إذا حسنت النية ٠‏ وهناك رغبة وإحساس بالواجب 
الوطنى المقدس ومن هذه المقترحات القضاء على المصدر ‏ وكشف 
المتعاطى وعلاج الادمان , خلق الانسان السوى القادر على مواجهة 
مشاكلة فى الحياة . عدم إتاحة فرصة الحصول على السموم المخدرة 
أمام الشباب فى أى صورة من صورها .وف الاخيرإقتراح الباحث 
وسائل تحقيق الوقاية من الادمان فى مجتمعنا الجماهيري الحبيب 
وهى : خلق المنظومات الرقابية الحديثة ودعمها بكافة الاحتياجات 
الفنية والمادية والمعنوية ومساندتها بقانون صارم ٠‏ 
تكائف كافة القطاعات ذات العلاقة من أجل خلق الاسرة السعيدة 
والمحيط الاجتماعى الايجابى لكل ناشثىء ومواطن ٠‏ 
رصد الظواهر السلوكية السلبية فى المجتمع وخلق الحلول لها من قبل 
المختصين ف هذه المجالات . ظ 


والبحث الثالث بعنوان : 


آشارالتعاطى النفسية والاجتماعية لمشكلة المخدرات « 
تقدم به الاستاذ : ماجد مكى عبد الله البدراوى : 


جاء فى مقدمة البحث أن انتشار المخدرات من أخطر المشاكل 
التى تواجه مجتمعات العالم فى الوقت الخاضربآثارها السلبية من 
الناحية الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية ولابد من وقفة 
جادة للحد من شرور هذه المشكلة ولمحاربتها حيث سنت الدول القوانين 
لوضع العقبات فى سبيل إنتشارها .ويقول الباحث أن الواجب يحتم 
علينا تحذير الشباب قبل غيرهم من الوقوع فى خطر هذه الطريق ٠‏ لأن 
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الطريق سهل ولايتطلب ف البداية من الفرد إلا الجرعة الأولى إما مقلدا 


معت 


أوجرعتين لن تؤثر فيه لكنه لايلبث أن يصبح من أسراها . 

ثم أعطى الباحث تعريفا للمخدرات من بين تعريفات علماء الطب 
والاجتماع وخبراء منظمة الصحة العالمية وعرفه بأنه ه حالة تسمم 
مزمن تحدث نتيجة لتكرار تناول مادة معينة بصورة إضطرارية خارجة 
عن الإرادة وتصحبها رغبة ملحة متزايدة فى الاستمرار على تناول تلك 
المادة » . وبهذا فالإدمان هى السعى وراء الحصول على المخدر وتناوله 
لأنه يكون جزءا من مكونات الجهاز العصبى للشخص المدمن . 

وتطرق الباحث الى بعض النظريات التى حاولت شرح ظاهرة 
الإدمان مثل نظرية التمثيل الغذائى ونظرية الإندروموفين ونظرية وجود 
المستقبلات العصبية الخاصة بالافيون وغيرها . ثم ذكر الاسباب » 
المؤديةالى التعاطى والادمان وأرجع ذلك إما الى الصدفة أو المناسبة أو 
الى أسباب نفسية وإجتماعية وغيرها من الاسباب , ثم تطرق الى طرق 
التعاطى والادمان حيث أوضح بأنها تختلف بإختلاف نوع المحدر منها 
ماهو عن طريق التدخين أو الشم أو المضغ أو عن طريق الحقن وغيرهما 
من طرق التعاطى ثم ركز الباحث عن الآثار السلبية الناتجة عن الإدمان 
على المخدزات وهى الآثار المباشرة وغير المباشرة والآشار الاجتماعية 
الاخرى . 
واختتم بحثه بطرق مواجهة المشكلة وكيفية الؤقاية متها وُخددها ىق 
الآتى 
المواجهة الصحية أخيف فيك بها نوك للش ان تعاطى المخدرات 
يؤدى الى تدمير الفرد صحياً ونفسياً واجتماعياً ويمزق اواصر التآلف 
والترابط الاجتماعى . 


المواجهة الدينية : حيث حرمت الشريعة الاسلامية المخدر'ت 
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إنطلاقا من قاغدة جلب المصالح ودرء المفاسد 


المواجهة الاجتماعية : ويقصد بها البيئة الاجتماعية العائلية 
الصالحة والبيئة المدرسية السليمة ورفاق العمل والصداقة وغيرها 
“ويوّكد الباحث بأن بيئة الاسرة من المؤثرات الاساسية فى سلوك الفرد 
نحو الخير او الشر لاسيما فى المراحل الاولى من اعمار الشباب 

ثم تطرق الياحث الى الاجهزة الثقافية والاعلامية فى محاربة 
ومحاصرة مشكلة المخدرات ٠‏ باعتبار ان هذه الاجهزة هى المرأة 
الصادقة التى تعكس قيم وعادات وثقافة المجتمع . 
فى الختام يقول الباحث مهما كان حجم المشكلة فى الجماهيرية العظمى2 
فان المجتمع الجماهيرى قادر على ردها فى مهدها لان المجتمع متضامن 
يعمه التكافل الاسرى والاجتماعى بعيدا عن كل مظاهر الانحراف 
بفضل عقيدته الدينية ودينه الحنيف الذى يعصمه عن كل فساد وعن 
كل مالا يرضاه الله . 


البحث الرابع : 


يعنوان «المخدرات ئ التشريع الليبى» 
تقدم به الاستاذ محمد الطاهر قجالى 


يرى الباحث ان ظاهرة المخدرات تمثل تلوث بيئى معنوى أخلاقى 
إضافة الى تلوث البيئة المادى بداية من النفايات النووية الى طبقة 
الاوزون »وبهذا فاننا نعيش ف عالم ملوث معنويا وماديا والمسؤول عن 
كل هذه الجوانب السلبية هى امريكا والغرب وضحيته شعوب العالم 
الثالث . ١‏ 

وبهذا فظاهرة المخدرات تقع فى قلب مشاكل العالم التى نعرفها اليوم 
وهذا ما يؤّكد صفتها الدولية والاستراتيجية وأنها ليست مشكلة 
محلية . 
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ثم تناو الباحث تطور التشريع الليبى للمخدرات التى تنظم وتحرم 
تعاطى المخدرات منذ بداية انتشارها واكتشاف خطورتها سواء فى 
الشرائع السماوية او فى التشريعات الوضعية وفى الجماهيرية العظمى 
صدر اول تشريع خاص بالمخدرات سنة 1956 ف تحت رقم 44 تمت 
امرةة قانون مكافحة المواد المخدرة ثم عدل بالقانون رقم 26لسنة 
3 ف ثم صدر قانون آخربتاريخ 1971/4/1 ف تحت رقم 23 
نشرف الجريدة الرسمية رقم 27 الذى الغى القانون رقم 56/44 
المعدل بالقانون رقم 26/ 63 . وقد احتوى القانون رقم 23 على 56 
نصأومحلق يتضمن ستة جداول . 

وهكذا اوضح الباحث بان المشرع الليبى واكب تطورات محاربة 
المخدرات ولذلك عندما يحدث اى تطور او انتشار لهذه الآفة. سارع 
بتعنديل قانون اللخدرات بما يضمن محارية هذه الآفة والحد من 
إنتشارها سوآء فى العالم او فى وطننا العربى بصفة عامة والجماهيرية 
النظمى بضفة خاضة : 

وف جميع الاحوال يرى الباحث ان عدم استقرار التشريع الجنائى 
للمخدرات ظاهرة صحية ايجابية تعكس حرص المشرع الليبى للأخذ 
بأحسن الحلول. ولأن ظاهرة انتشار المخدرات وليدة عوامل سياسية 
واقتصادية وثقافية . وان المشرع عندما يستقر على سياسة تشريعية 
واضحة وناجحة سوف يجنح نحو ملاءمة احكامة مع التغيرات بالتعديل 
وليس بالغاء القانون فى كل مرة . 

ثم تناول الباحث تجريم التعامل فى المخدرات حسب احكام التشريع 
الليبى واوضح ان تجريم التعامل فى المخدرات يتضمن مجموعة من 
الجرائم وليس جريمة واحدةء وذلك باختلاف نوع التعامل او النشاط: 
وكذلك باختلاف القصد الجنائى الخاصء وان كان محل هذه الجرائم 
واحداً هو المواد المخدرة او المؤثراث العقلية والتى يصطلح عليها بالركن 
المفترض الذى ترد عليه الصور المجرمة المختلفة, وقد تناولها الباحث 
بالشرح والتوضيح على النحو التالى : 
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* التعريف بالمخدرات كمحل للتجريم . 

#صور التعامل المحظورة كنشاط مجرم وادرج تحت هذا العنوان . 
التهريب , الانتاج, ملكية المواد المخدرة بالحيازة او الاحرازء واعطى 
تعريفات ومدلؤلات واضبحة ووافية لكل اكصتطلحات السواردة ق )هذا 
العنوان . 

وجاء فى حديث الباحث ان جرّم المشرع كل فعل اعداد او تهيئّة أو تيسير 
مكان للتعاطى» ويعنى ذلك ان محل الفعل يجب ان يكون مكانا للتعاطى . 
وليس زمانه فيغرم من عداد ذلك من نسق بين مجموعة لضبط وقت 
التعاطى واوضح الباحث قصد الاتجار والتعاطى كسبب للتجريم حيث 
ان الركن المعنوى فى جرائم المخدرات يتكون من القصد الجنائى العام 
بعنصريهالعلم والارادة, كما حدده المشرع فى سائر الجرائم العمدية فى 
المادة (62)من القانون الليبى: واضافة الى ذلك تتطلب جرائم المخدرات 
كاضة سني كل خالة : 

ثم عرج الباحث لخطة المشرع الليبى لمكافحة ظاهرة المخدرات واوضح 
بأن السياسة الجنائية فى اى تشريع. على اساس الاهداف التى يريد 
تحقيقها من وضع التشريع ولاشك ان هدف التشريعات من تجريم 
التعامل بالمواد المخدرة فى صورها المختلفة كما سبق بيانها هومنع 
وصسؤل هذ النؤان ا مرحلة الانتيلاك:حيت جاء القض عن مدا 
علاج المستهلك ف المادة«37» مع الاستجابة للاتفاقية الدولية الوحيدة 
بدلا مِن العقاب؟ حي اوظلت باتكاذ كدان تهدف اوغلاج المزامتين 
على المخدرات. ويمكن تصنيف العلاج الى نوعين هما : 

#العلاج المفروض وهو الذى تآمر به المحكمة 

#العلاج الاختيارى . 

شجع المشرع المتعاطى الذى يتقدم للعلاج بالمصحة من تلقاء نفسه 
حيث يكون طلب العلاج الاختيارى مانعا من موانع المسوؤلية ولاتحرك 
الدغوة الكناة هاه حدرويعة: العلات + 

وف مجال السياسة العقابية اوضح الباحث ان العقوبات تتفاوت فى 
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الشدة او التخفيف بين ما يعد وسيلة وسببا للتعاطى والتعاطى نفسه. 
فالمجرم الذى يمثل خطرا على المجتمع بسلوكه ليس مستهلكاً لهذه 
جاز اعتباره جانيا على نفسه وليس على المجتمع وعلى هذا الااساس فرق 
المشرع فى العقاب . 

المخدر وظروف تشديد العقوبة وظروف تخفيف العقوبة . 

ثم تناول الباحث السياسة الوقائية والاحتياط من وقوع فى الجريمة, 
باب الاحتياط من وقوع الجريمة وعلى مجموعة من الاجراءات لتشجيع 
الكشف عنها ومنها . 

#محاربة رفاق السوء كعامل من عوامل القضاء على انتشار المخدرات 
واستهلاكها حيث عاقب المشرع على ذلك بالحبس مدة لاتقل عن ستة 
اشهر والغرامة من 100 الى 500 دينار او بإحدى العقوبتين كل من 
يتردد على مجالس تعاطى المخدرات 

#تشجيع مكافحة جرائم المخدرات . 

#حماية المكلفين بمكافحة جرائم المخدرات من الاعتداء عليهم 

نحو السلوك الايجابى النافع» وانه ينبغى تنويع وسائل مكافحة الظاهرة 
فإن هذه الوسيلة اذا احسن استعمالهاء فإنه يمكن تحقيق اقصى 
درجات الفاعلية عند التطبيق السليم بشرط بذل اقصى درجات العناية 
عن طريق التطوير المستمر على اسس منهجية علمية تراعى متغيرات 
المعادلة الداخلية والخارجية بإعتبار ظاهرة المخدرات ظاهرة عالمية؛ فلا 
ينبغى للتشريع الليبى ان ينعزل عن التشريعات الدولية ومن يضع 
حربية وليس مجرد رجل قانون متخصص.ء وينبغى ان يكون لدى المتهم 
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بمكافحة المخدرات ادوات تحليل للعوامل الاقتصادية العالمية والعوامل 
السياسية وتطور الافكار وغيرها . ٠‏ 
وضرب الباحث مثالا لذلك لتوضيح مدى تأثير علاقات التعاون والشراكة 
بين بعض دول المغرب العربى المنتجة لبعض انواع المخدرات مع 
الاتحاد الاوروبى حيث كانت اورويا ولاسيما اسبانيا فرتسا ايظاليا 
وبلجيكا ضمن السوق الاوروبى التى يروج فيها المنتوج وان دول المغرب 
العربى الاخري ومنها الجماهيرية العظمى كانت على اكشثر تقدير تعتبر 
متاطق عبيون . 

ويقول الباحث ان اتفاقية الشراكةالاورو متوسطية نظمت بندا اشترطه 
الحا الأورين يتمفل ف حار كهريث الخدرات والهوجرة غير |النظمة 
لاورويا .فى مثل هذه الحالات يجب على المشرع الليبى عندما يكون له 
حسن الاتتراتيكى أن يتقة لأكار ذلك عل مكتمفه سم ان يضبع 3 
هذه الحالة مستهدف اكثر من السابق ليس كبلد عبور بل يصبح سوق 
لتصريف الانتاج الاوروبى فقط . 

كمايجب اسن الس حم دتلاضيا متشلتي النا ره 3 اس 
ولاينبغى ان يتخلف عنها لان كل تهاون وتأخير فى تكليف التشريع مع 
الواقع يؤّدى الى ان يكتسب الطرف الآخر مساحات لصالحه ويستغل 
الثغرات العالقة بالتشريع . 

ويرى الباحث ضرورة سد الثغرات ف التشريع الليبى بالتعديل والتجديد 
كلما تطلب الامر ذلك والثغرات التى يقترح الباحث سدها هى : 
#تجريم بعض الصور التى اهملها المشرع كتبييض الاموال خاصة 
بالنشبة للمصارف والمؤسسات.: 

#الغاء اعتبار تداول المخدرات بدون مقابل من الظروف المخفضة ترتب 
مضار اكثر من تداولها مقابل مالي فى بعض الحالات التى يتم فيها تداول 
كميات كييرة . 

#الاهتمام بالمعالجة الاجتماعية اللآحقة على العلاج الصحى 
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#توسيع المعالجة الاجتماعية للمدمنين وغير المدمنين 
#توحيد عقوية صور التهريب والانتاج والتداول ورفعها نحو اقصى 
العقويات . 
#بالنسية للقصد الخاص للجريمة الاكتفاء بقصد التعاطى وحده 
معياراً لإكتمال الركن المعنوى للجريمة . 
ويرى الباحث عند الاقتباس من التشريعات الاجنبية ضرورة تقدير 
الظروف المختلفة بين المجتمعات الاجنبية والمجتمع الذى نريد حمايته 
من الظاهرةء. ومراعاة الاختلاف بين المجتمعات الغربية والمجتمع 
العربى الاسلامى فحتى وان كان التشريع الدولى يقر اولوية العلاجٍ 
على العقاب» فإن الظروف المحلية تجعلنا نتجنب ذلك لصالح العقاب ثم 
العلاج ىبعض الحالات . 
البحث الخامس : 
اسباب ومخاطر المخدرات ودور التأهيل فى مواجهتها 
تقدم به الدكتور : الجيلانى بشير جبريل 
أعطى الباحث فكرة عامة عن مخاطر المخدرات التى يعانى منها 
المجتمع الانسانى فى وقتنا الراهن وذلك لما ينتج عن هذه الافة من أضرار 
جدممية وعقلية ونفسية واجتماعية وما يترتب عن تعاطيها من خسائر 
مادية تضر بالمتعاطى وبأسرته ومجتمعه , وقد برزت هذه الظاهرة فى 
المجتمع العربى وخاصة بين الشياب الذين هم رمز مستقيل هذه الامة 
مع بداية السبعينات من هذا القرن وذلك بسبب هيمنة الايديول وجية 
الغربية والصهيونية العالمية على فكر بعض الشباب العربى . 
أمابالنسبة لليبيين فهناك سبب اخر يعود إليه » وهوذلك العدد القائل 
من الوافدين الذين جاءوا الى البلاد فى عقد السبعينات من جنسيات 
مختلفة بلغت حوالى”119 مائة وتسعة عشر جنسية إما أنهم جءوا 
بقصد الكسب والارتزاق أى أنهم جاءوا فى صورة جماعية رسمية بقصد 
تنفيذ مشاريع التحول وأن الغالبية العظمى من هؤلاء الوافدين من ذوى 
المستويات العلمية والثقافية الدنيا . وبالتأكيد لهم بعض العادات 
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السيئة والممارسات الخاطئة جلبوها معهم الى هذا البلد العربى المسلم » 
وكان من بينها عادة تعاطى المخدرات أما قبل هذه الحقبة فإن الليبيين 
لم يكونوا يعرفون المخدرات اللهم الافئة قليلة والمتمثلة فى بعض بحارة 
السفن حيث اكتسبوا هذه العادة الضارة من زملائهم البحارة الاجانب 
عندما كانوا يلتقون معهم فى بعض الموانيء الاوروبية وغيرها ومصداقا 
لهذا يقول الباحث » فإنه من يرجع إلى قضايا المحاكم فى عهد الحكم 
العثمانى أو فى عهد الاستعمار الايطالى فإنه لم يجد أى واقعة سجلت 
ضد تعاطى المخدرات وترويجها أو الاتجاربها . 

وأنطلاقا من الاحساس المتزايد بخطورة انتشار هذه الظاهرة . 
ومساهمة فى إشراء هذه الندوة العلمية القيمة التى تقيمها جمعية 
اصدقاء البيئة والتراث بنالوت برعاية اللجنة الشعبية بمؤتمر نالوت » 
فإن الباحث قام باعداد البحث بهدف تخقيق الاتى :- 

1-التعرى على الاسباب والدواعى الكامنة وراء تعاطى بعض الشباب 


لمادة المخدرات . 
2-التعرف على الاضرار أو الاثار الناجمة عن تعاطى هذه المادة 
السامة . 


3-تحديد الاجراءات الوقائية والعلاجية التى يجب اتخاذها للحد من 
تعاطيها أو التغلب عليها وليحقق البحث أهدافه ركز الباحث على 
التساؤلات التالية :- 
1-ماهى الاسباب الحقيقية والجوهرية التى تدفع الشباب الى 
الانخماس فى تعاطى المخدرات والادمان عليها ؟ 
2-ماهى الآثار السلبية التى تنجم عن تعاطى المخدرات سواء بالنسبة 
متعاطيها أو بالنسبة لغيره من أبناء مجتمعه ؟ 
3-ماهى الاجراءات الوقائية والعلاجية التى يجب أن تتخذ للحد من 
انتشار ظاهرة تعاطى المخدرات بين الشباب ولأنقاد المدمنين من 
تعاطيها ؟ 

أما فيما يتعلق بالتساؤل الاول والقاضى بمعرفة الاسباب التى 
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تدفع ببعض الافراد الى تعاطى المخدرات يقول الباحث على الرغم من أن 
الاسباب الحقيقية لهذه الظاهرة ما تزال غامضة ومعقدة بحيث يمصعب 
على الباحث تحديدها تحديدا دقيقا , إلاأنه سلط الضوء على بعض 
الجوانب التى تساعده على معرفة وتفسير علة وأسباب هذه الظاهرة 
وهى تتمثل فى ثلاثة عوامل رئيسة :- 

أولا - عوامل ذاتية . 
ثانيا - عوامل بيئية . 
ثالثا - عوامل اجتماعية ثقافية . 

أولا : العوامل الذاتية : ان بعض العوامل الذاتية تدفع فى كشير من 
الاحيان الافراد الى تعاطى المخدرات والادمان عليها ومن أهم هذه 
العوامل ما يلى :- ا 

1-معاناة الفرد من بعض الامرض العقلية . 

2-معاناة الفرد من بعض المشاكل النفسية . 

3-معاناة الفرد من بعض الضعف الجنسى . 
ثانيا : العوامل البيئية : ومن العوامل المحددة لتعاطى المخدرات هى 
العوامل البيئية بشقيها الداخلى والخارجى : 

1-البيئة الداخلية : ويقصد بها فى هذا البحث المحيط الاسرى الذى 
يعيش فيه الفرد منذ ولادته بل إلى ما قبل ذلك أى الفترة التى يكون فيها 


جنينا فى بطن أمه . 
المحيط الاسرى المسبب للادمان يتمثل ف الام المدمنة والاسرة المفككة أو 
المنحرفة والفقيرة جدا أحيانا . 


2-البيئة الخارجية : الاسباب أو العوامل التى تدفع الفرد الى تعاطى 
المخدرات والادمان عليها كثيرة ويمكن إجمال آهمها ف النقاط التالية : 
أ-أصدقاء السوء : حيث ان هذه البيئّة من الافراد توّثر بدرجة كبيرة 
على بقية الافراد الذين تربطهم بهم بعض العلاقات . 
ب- الحرب النفسية التى شنتها الصهيونية والمسيحية والدوائر 
الغربية ضد شباب الامة العربية وتوسعت بكيفية مضطردة فى المجتمع 
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العريى الاسلامى . . 

. ج-البطالة والفقر : حيث إن انتشار ظاهرة البطالة بين الافراد وما 
يعانونه من فقر واحتياج يكون مدعاة لهؤلاء الافراد بأن يتعاطوا 
المخدرات والادمان عليها ,لان الفقر أصبح مساويا لمفهوم الطبقة 
الاجتماعية الدنيا . 

د-اللامعيارية : وهى حالة من التمزق الاجتماعى كما فسرها دور 
كايم - (إرجع للبحث) 

ه- العزلة الاجتماعية “حية إن بحن الافراد يواحهون القدد من 
المواقف والمشاكل والصعوبات من قبل مجتمعهم الخارجى بحيث لم 
تكن لديهم القدرة على المواجهة والتحدى الامر الذى يضطرهم الى 
ما يعرف بالعزلة الاجتماعية وهذه العزلة بدورها تؤدى بالمنعزل الى 
الادمان على المخدرات . 
ثالثا : عوامل اجتماعية ثقافية : من العوامل المؤدية الى تعاطى 
المخدرات , العوامل الثقافية والاجتماعية . 
حيث إن نوع الثقافة التى ينشأ الطفل فى ظلها هى التى 
كمون انان > فمظ وسلؤك هذ الشتحصن:: 
أما فيما يتعلق بالتساؤل الثانى والخاص بمعرفة بعض الآثار السلبية 
الناجمة عن تعاطى المخدرات أو الادمان عليها ‏ فيقول الباحث أن هذه 
الآثار متنوعة وخطيرة ويكمن أهمها فى الآتى : 
أولا : الآثار النفسية والعقلية . 
ثانيا : الآثار الجسمية والصحية . 
ثالثا : الآثار الاجتماعية . 
رابعا : الآثار الاقتصادية . 
أولا : الآثار النفسية والعقلية : ان إنتشار الآشار النفسية والعقلية 
الناجمة عن تعاطى المخدرات والادمان عليها كشيرة ومتنوعة » ومن 
الاعراض التى تبدو على المتعاطى : 

1-اضطراب عمليات التفكير بحيث يبدو عجزه واضحا فى عدم 
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الاستمرار فى موضوع واحد . 

2-اضطراب فى شكل التفكير بحيث ينتقل من موضوع الى آخر بسبب 
التداعى لتصورات تافهة . 

3-وجود هواجس لااساس لها من الصحة والتى من خلالها يعتقد 
المزيضن أن سلوكه تحكمة قوة خارجية . 

4-إضطربات حسية مركبة كالجمود ف المثى والتصلب فى الحركة 
وغيرذلك . 
5-وجود هواجس نفسية واحساسية لاوجود لها من الصحة كسماعه 
لاصوات تخاطبه أو ثعابين تمرفوق رجليه وى الحالتين لاوجود لهذا 
الاحساس ف عالم الحقيقة . ش 

6-فقدان الاحساس بالمسئولية . 

7-فقدان الاحساس بالزمن . 

8-الشعور بالخوف والقلق والكابة . ش 
هذا كما يتميز الفرد باللامبالاة , والنسيان والافكار الهذيانية , كهذيان 
المطالبة » كأن يطالب المدمن بارجاع حقوقه الوهمية التى يتخيلها . 
ثانيا : الآثار الجسمية والصحية. : من ضمن الآثار المترتبة على 
ظاهرة تعاطى المخدرات والادمان عليها ما يعرف بالاضطرابات 
العضوية حيث أن المخدرات تعجل من ظهور نموبعض الميكروبات 
والفيروسات القاتلة كجرثوم السرطان وفيروس داء فقدان المناعة 
المكتسبة بالاضافة الى ضعف عملية (الايض) أى البناء والهدم فى خلايا 
الجسم.. 
وبناء على هذه الاعراض يمكن القول بأن الادمان على المخدرات يعتبر 
ذهانا عضويا » وبالتالى ذهانا مزمنا يستعصى علاجه بمختلف الطرق 
وسيل العلاج . 
ثالثا : الاثار الاجتماعية الناجمة عن تعاطى الادمان : 
أما فيما يخص الاثار الاجتماعية الناجمة عن تعاطى المخدرات يقول 
الباحث يمكن إرجاع هذه الآثار الى الآتى : . 
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1-العدوانية المكتسبة التى يقوم بها المتعاطون أو المدمنون لأن هؤّلاء 
الافراد يتفاعلون مع محيط يتميز بالشذود الاجتماعى حيث لاتحكمهم 
القيم والاخلاق والرقابة بل يمرون مباشرة الى إرتكاب المعاصى كالقثل . " 
والسرقة وما الى ذلك من الافعال المنبوذة والمحظورة عرفا وقانونا ودينا . 
2-فشل المدمن : يفشل المدمن فشلا ذريعا فى التكيف مع مجتمعه وق 
تحقيق علاقات طيبة مع الآخرين 
3 _الآثار الاجتماعية السلبية : ذلك العدد الهائل من المدمنين الذين 
يقومون بعملية الانتحار مما يترتب عليه العديد من المشاكل 
الاجتماعية . 
والاثار الناجمة عن المخدرات أيضا تسبب التفكك الاسرى وفقدان 
الروابيط الاجتماعية وضعف السلطة والضابطة فى الأسرة وإنهيار القيم 
الاجتماعية . 


رابعا الآثار الاقتصادية الناجمة عن التعاطى والادمان : 


يرى الباحث ان ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية من اثار ضارة من جراء 
التعاطى او الادمان والامر ف تقديره لا يحتاج الى كشير من البراهين , 
لاثبات هذه الحقيقة , فالمجتمع الذى يغدوشبابه فريسة المخدرات فان 
هؤلاء الشباب يصبحون مهددين بالعديد من الامراض الاجتماعية 
كالانحراف , والجريمة , والبطالة , وداء فقدان المناعة وغيرها كثير . 

وعلى مستوى الاسرة يعني تفكك الاسرة ومشاكل اقتصادية وذلك 
لما ينفقه المدمن على هذه المادة الضارة وما تنفقه الاسرة من اموال على 
علاجه . 

وعلى مستوى المجتمع يعنى فقدان عناصر هامة من عناصر 
الانتاج كما يعنى تعطيل مشاريعها الاقتصادية والتنموية . 

أما فيما يتعلق بالتساؤل الشالث . والقاضى بمعرفة وتحديد . 
الخطوات الاجرائية الوقائية والعلاجية التى يجب اتخاذها لمنع انتشار 
ظاهرة التعاطى والادمان او التغلب على هذه الظاهرة بعد 
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انتشارها .يقول الباحث ان هذه الظاهرة لا يمكن ان تعالج بطريقة 
واحدة ولا ان تواجه من قبل جهة واحدة فقط اومن قبل جهات متعددة 
دون وضع سياسة وخطط مشتركة بين كل هذه الجهات حتى تكون 
المقاومة والعلاج شاملين وناجعين فى ذات الوقت : 

فعلى المستوى الثقاف يجب توسيع الثقافة من اجل محاربة جميع 
الظواهر الضارة بالمواطن ومصالحة كالأمية مثلاً . 

وعلى المستوى الاجتماعى يجب توفيق الروابط بين كافة 
المؤفسسات والمنظمات والروابط والاتحادات وبث روح التعاون فيما 
بينها من اجل مواجهة كافة الظواهر الهدامة بما فى ذلك انتشار ظاهرة 
التعاطى والادمان . ّْ 

وعل المستوى البحث العلمى : يجب التعاون بين المؤسسات 
العلمية والمراكز البحثية » ان تعطى كافة الامكانات المادية من اجل 
البحث لمعرفة الاسباب الحقيقية لهذه الظاهرة والدوافع الكامنة وراء 
تعاطيها وانتشارها ولتحقيق منافسة منشودة بين الباحثين . 

1 وعلى المستوى الاسرى : يجب ان يتضافر جميع افراد الاسرة 
وخاصة الابوين بتربية ابنائهم تربية حسنة . ومراقبتهم مراقبة دقيقة 
ومتابعة سلوكهم وتصرفاتهم وتعويدهم على ممارسة الهوايات الممتعة 
والمفيدة ومنحهم الحنان الكاف لبعث الطمأنينة فى نفوسهم . 
وعلى المستوى الاعلامى :فان وسائل الاعلام بكافة انواعها واشكالها 
ومستوياتها وادواتها مطالبة بقيام بدورها الارشادى والتوعى وتعبئة 
الرأى العام لخلق وعى اجتماعى حول مخاطر المخدرات واضرارها . 

ويقول الباحث لانقاذ المتعاطين والمدمنين مما هم فيه من مشاكل 
من جراء تأثير المخدرات لابد من إتخان خطوتين هامتين وهما : 
1 -العلاج او التأهيل الطبى :يتم التأهيل الطبى باستقبال المدفن على 
المخدرات فى المستشفيات الخاصة بالامراض النفسية ويتلقى المدمن 
علاجه من خلال اعطائه كميات من المخدر بحيث تأخذ هذه الكمية فى 
التناقص حتى يتوقف تقديمها له نهابيا .ثم يعطى بعد ذلك بعض 
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الادوية والفيتامينات والمقويات والغذاء الغنى بالعناصر الضرورية . 
2 -التأهيل الاجتماعى :فانه يتمثل فيما يقوم به الاخصائيون 
الاجتماعيون من ادوار فى الكشف عن الأسباب التى قادت المدمن الى 
الادمان . 

كما يقوم الاخصائيون الاجتماعيون بدراسة حالة المتعاطى 
وأوضاعه الاسرية مع ضرورة قيامهم ببعض البرامج التعليمية 
والتثقيفية والانشطة الترفيهية والرياضية والارشادات الدينية وغيرها 
من الانشطة التى تفيد المدمن وتوجهه الوجهة السليمة وبذلك يمكن 
اعادة المدمن الى حظيرة المجتمع سليما معافا متحرر من أسر العادات 
الرذيلة . 
البحث السادس : 


بعئوان الشريعة الاسلامية فى مكافحة الانتحار البطيء بالمخدرات 
تقدم به الدكتور عبد الرزاق قاسم الصفار ' 


عالج الباحث موضوع المخدرات فى ضوء الشريعة الاسلامية 
باعتبار المخدرات انتحار بطىء واكد الباحث دور الشريعة الاسلامية فى 
محاربة المخدرات وكل ما يهدم عقل الانسان وانسانيته وقد اكد حديثه 
بالآيات القرآنية والاحاديث النبوية الشريفة . هذا ما يؤكد ان الاسلام 
لم يترك جانبا من جوانب الحياة الاواهتم بها ووضع لها الحلول 
المناسية . 

ويقول الباحث ولاجل دفع الضرر المحقق عن الانسان فان 
النصوص القرانية قد جعلت كل شىء داخلا ضمن الاشياء الخبيثة 
المنهى عنها عملا بقول الله فى كتابه الكريم كما ان النبى محمد عليه 
الصلاة والسلام قد نهى عن كل مسكر «مفتر» واوضح الباحث اسباب 
تناول المخدرات وأرجع هذه الاسباب الى : 

انسياب المتعاطى للمخدر برغبة الشعور بلذة ثم ان رفاق السوء 
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لهم التاثير البالغ فى العدوى والانسياق الى المخدر بدعوة الحصول على 
اللذة والسرور فى الاجواء التى ينقلهم اليها المخدر . ثم وجود الإثارات 
النفسية التى تدفع النفوس المهزوزة الحائرة آلى المخدر هرويا بالنفس 
من مجاهل مستقبل الشباب الغامضة فتكون هذه المثيرات وسائل تلهية 
ومشاغله عن رغباته ومطلبه على الانحراف الى المخدرات . 

ثم ركز الباحث عن وجوه المعالجة فى ضوء الشريعة الاسلامية 
حينما ننظر فى عملية المعالجة من الامراض النفسية او الاجتماعية 
للوصول الى مراتب الاصلاح والصلاح وبخاصة عندما تواجهه 
الامراض النفسية الحادة كاعتياد المخدرات , فانها تحاسب وتعاقب 
من اوجد اسبابها وإثارتها تحاول بحكمة ان تأخذ الضحية الى درب 
الاصلاح بوسائل تساعد على اعتد اله ثم استقامته . 

وركز الباحث على جملة من وسائل اقرتها الشريعة الاسلامية مثل 
التوعية الفكرية وابعاد الشباب عن خلطاء السوء الى بيئة نظيفة وهذا 
نهج الرسول عليه الصلاة والسلام فى تربيته وتعامله مع من كان يدخل 
فق الاسلام وهو ف تكبر مشرك . 

كما يرى الباحث من لوازم المعالجات الجادة فى مكافحة المخدرات 
أن تعمل الجهات المسؤولة على منع ماهومن فصليتها من المسكرات 
فتحظر استيرادها وصناعتها لانها ام الخبائث . 

ومن واجب وسائل الاعلام ان توضح للشباب الاثار الضارة 
بسيب المخدرات على الفرد والمجتمع بشكل برامج مدروسة فى التريية 
الصحية والدين وان تساهم معها منابر المساجد فى الخطب والمواعظ كما 
ان على وسائل الاعلام ان تتجاوز اسلوب المد والجزر فى تقديم البرامج 
المتناقضة ترضية لبعض الطبقات من اهل الترف او المتخففين من 
مسؤليات المجتمع وذلك لان مصالح المجتمع البناءة للنفوس يلزم ان 
تكون غالبة على فوائد الاقلية والفردية . 

ان تلتزم الجهات المسؤولة ببرامج الشباب على المستقبل الواضح 
لان هذا خيرضمان لهم على حسن الاستقامة لما فطر عليه الانسان من 
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الحرص بطبعه على السعى لتحقيق اماله لمستقبله ومن ذلك ترغيب 
الشباب بحوافز مشجعة بانها تدم لكل مخلص جاد عطاءا وتكريما 
طيبا يتناسب وجهده وعطاءه او شتهادته ف براعة الانتاج . . 


البحث السابع : , | 
بعنوان : دراسة عن المخدرات وحكم الاسلام فيها 
تقدم به الاستاذ/ يحي مسعود المقدمى 6 


جاء فى مقدمة البحث ان المواد المخدرة اصبحت خطرا يهدد 
الانسانية جمعاء لسهولة الاتصال بين جميع مناطق العالم » وبذلك 
اضحى ضرر هذه المخدرات على الافراد والاسر ومجتمعات العالم كلها » 
حيث حاولت كثير من الدول منعها بالقانون والقوة والسلطان ٠‏ كامريكا 
فقشلت على حين نجح الاسلام وحده فى محاربتها والقضاء عليها وذلك 
لان المسلم موصول بربه يحل حلاله ويحرم حرامه . 

وعرّف الباحث المخدرات لغويا مستشهدا بتعريفات بعض 
اللغويين العرب وارجع بتعريفه ان هذه المواد تحدث الفتور والثقل 
والكسل فى جسم الانسان بهذا سميت «مخدرات» وربط المخدرات 
بالخمر لانها تحدث ما يحدثه الخمر من الطرب والنشوة والمداومة عليها 
بحداك لضان اكز مما ق الشمن. 

ثم تساعل الباحث ما هى المخدرات ؟ وأجاب عن سؤاله بأن 
المقذرات متحموعة من الواد النباقية آى الصتعة والتن تصنو ع من هيه 
العدد والشكل والمفعول ولكل منها تأشيرواضح على المتعاطى وبعد أن 
عددها واوضح أثارها السلبية على الفرد والمجتمع . 

واكد الباحث حديثه بالنصوص القرآنية ونصوص السنة النبوية 
التى حرمت الخمر وكل مسكر ثم تناول بالشرح الاسباب التى حرم الله 
بها الخمر ومنها المخدرات واهم هذه الاسباب والعلل : 
#مضارها التى تفوق منافعها وتأ تأثيرها على العقل تلك النعمة الربانية 
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التى يبصربها الانسان وجوه الصواب وطرق الرشاد . 
#المخدرات تقفسد على المرء دينه وهى طريق لضياع المال وطريق لضياع 
الانسان والاعراض ٠‏ كما انها تنهك البدن بالامراض حتى تهلكه , 
وحرمها الله لانها «رجس» كما جاء فى قوله تعالى [انما الخمر والميسر 
والانصاب والازلم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه] سورة المائدة 
الآية 92 
#وحرمها الله كونها من عمل الشيطان , حرمها الله وطلب اجتنابها لإن 
فى الاجتناب سبيل الى الفلاح وحرمها الله عزوجل لانها توقع العداوة 
والبغضاء بين الناس أقارب اوغير أقارب . 
#وحرمها الله لانها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة . 
وف نهاية بحثه اكد رأيه وبحثه بآراء العلماء فى المخدرات حيث 

استدل بكثيرمن اراء الكتاب والعلماء المسلمين فى تحريم الخمر وكل 
مسكر ومنها المخدرات . 

واختتم بحثه بما يجب علينا عمله كمسلمين للقضاء على المخدرات , 
وذلك بتجنيد أنفسنا لعلاج هذا الداء الخطير بشىء سهل لا يكلف 
الكثير » ذلك بأن نؤمن بالله حق الايمان ونصل أنفسنا وأبناءنا به عز 
وجل ونتبع سبيله الذى إرتضاه لنا » وينبغى أن نذكر أبناءناوآن نأمرهم 
بما ينفعهم وننهاهم عما يضرهم . 

ويرى الباحث أن مسألة تناول مكافحة المخدرات وغيرها بالنسبة لنا 
معشر المسلمين تكمن فى أن نرسخ الايمان بالله فى نفوسنا وتنفوس أبناءنا 
حتى نعمل بأوامره ونتجنب نواهيه وحينئذ نقول كما قال سلفنا الصالح 
حينما نزلت الآيات القرآنية التى حرمت الخمر وكل مسكر . فأمرتهم 
بالانتهاء عن تناولها فى قولهم قد إنتهينا يا رب قد إنتهينا يا رب . 

وبهذا أعتقد بأن الباحث قد أعطى لهذا الموضوع حقه ولوبشكل 
عام . 

وبعد هذا العرض الموجز للبحوث التى قدمت ف هذه الندوة والتى 
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عالجت موضوع التعاطى والمخدرات من الجانب التاريخى والعلمى 
والصحئى والنفسى والاجتماعى والاقتصادى والفكرى والقانونى 
تحققت الأهداف المرجوة والمنشودة 0 


( والى الامام والله الموفق لما فيه خير ألوطن والمواطنين ) 


الأستان / إبراهيم صالح بغنى 
الجامعة المفتوحة فرع نالوت 


اللوصيساكت 


إسترشادا بتوجيهات الأخ / قائد الشورة فى مكافحة كل الظواهر 
الهدامة لحماية وتحصين أبناء المجتمع الجماهيرى الحر السعيد 
وإيمانا بما طرح فى محاور الندوة لمخاطر التعاطى والادمان التى عقدت 
بمدينة نالوت يوم 1425/6/27 ميلادية التى أقيمت بمناسبة اليوم 
العالمى لمكافحة المخدرات فإن المشاركين فى الندوة يرفعون التوصيات 
التالية : 


(1) تبصير الرأى العام بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية والنشسية 
والاجتماعية وتباين أبعاد تعاطيها المأساوية عبر كل قنوات الاعلام 
والمؤسسات الاجتماعية والمنابر الدينية حتى يتم خلق حالة من 
الوعى الشامل بهذه المشكلة الخطيرة . 

(2) العمل على إكتشاف وتشخيص حالة تعاطى الإدمان وإحالتها الى 
المراكز الصحية المتخصصة ف العلاج والمتابعة . 

(3) العمل على دعم أجهزة المكافحة والرفع من المستوى المادى 
والمعنوى للمنتسبين إليها وتوفير ضمانات الحماية لهم لتجنيهم 
مجاولات الإحتواء والاختزاق من تجار الكدرات ومرويكيها: . 

(4) تعتبر الأسرة والمدرسة متقدمة فى خط الدفاع ومقاومة إستشراء 
هذه الظافشرة : وتوصن يتمكينها مخ الوسائل السنافوة كمتازسة 
دورها الفعال عبر الرفع من مستوى وعيها بالظاهرة وأبعادها . 

(5) تشجيع الجمعيات الاهلية والاجتماعية ذات العلاقة بقطاع 
الشباب ودعم برامجها بما يحقق أهدافها فى إستثمار أوقات الفراغ 


156 


تدهم .. 

(6) خلق فرص العمل للشباب حتى يستثمر الوقت والجهد فيما يفيد 
الفرد والمجتمع . 

(7) وتتتهز هده المناسية لتدهو الشنباب ال الاقلا ع عن الشدخين حقى 
لا يكون مدخلا للوقوع فى مصيدة المخدرات والمؤثرات العقلية 
الاخرى . 

( 8 ) مواجهة المشكلة بكافة الوسائل حيث ثبت بما لايدع مجال للشك 

اخ قعاطن المقدرات والماتهايؤدي الى كدمير القره ضحي وتفسيا 

واجتماعياً ويمزق أواصر التآلف والترابط الاجتماعى . 

(9) تكاثف كافة القطاعات ذات العلاقة من أجل خلق الاسرة السعيدة 
والمحيط الاجتمامى الإتجابى لكل قالثىء ومواظن .+ 


والى الامام ... والكفاح الثورى مستمر 
اللجنة العلمية 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأقءطا_ ممكددحات / دا عل رعممع باأجاءمو/ روما 


للع ةط 35530 ©)/5الماع010/0.ع/اأحاع قلق // :ىماما 
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كلمسة الاختتسام 


نتقدم بجزيل الشكر وجميل العرفان لكل من أشرى محاور 
الندوة وقدم لها يد المساعدة حتى حققت النجاح الذى وصلت 
اليه وساهم فى انجاحها من قريب أو بعيد بشكل مباشر أو غير 
مباشر ونخص بالذكركل من : 


1) إدارة العلاقات العامة بامانة اللجنة الشعبية العامة للعدل . 
2) الادارة العامة للجمارك ( مكاتب المكافحة ) . 

3) قنوات الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة . 

4) المنظمة الدولية لمكافحة المخدرات . 

5) المنظمة الدولية للشباب الجماهيرى . 

6) جامعة الفاتح للعلوم الطبية . 

7 كلية العلوم الاجتماعية جامعة الفاتح . 

8) كلية الزراعة جامعة الفاتح . 

9) كلية القانون بنالوت جامعة الجبل الغربى . 

0) الجامعة المفتوحة فرع نالوت . 


وجميع القطاعات والشركات والجمعيات التى ساهمت 


على خليفة البشباش 
أمين اللجنة الشعبية لمؤتمر نالوت 
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شكر وتقدير 


بسر اللجتة العلمية أن تقدم شكرها وتقديرها للاخوة والااخوات 
الذين ساهموا مساهمة فعالة ق انجاح هذا اللشروع واظهاره باللستوى 
الذى وضيق اليه : 


1 محمد خليفة سالم المشائخ : مكتبة الرنيع نالوت . 


2 مسعودة رمضان سالم كونيس : فرع الجامعة المفتوحة نالوت . 


اللجنة العلمية 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأقءطا_ مهكد ددا ته / دا دعل رعممع باأجاءمو/ روما 


للع ةط 35530 ©)/5ل2اع00/0.ع/اأحاع نلق // :كماما 
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الندوة الأو لى 
لمخاطر التعاطي 
والادمان 


« من اجل جيل 
خال من التعاطى 
والادمان ظ« 


